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شغلت الفكر الإنساني: 

1. مـا هـي عوامـل انهيـار الأمـم وقياداتهها 

السياسية؟
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 حركة التاريخ 
في التصور الاسلامي

حركة التأريخ:
مصطلحٌٌ نريد به حركة الواقع السياسي.

والـكلام على حركـة التأريـخ تـارة ينصـبّّ 
على )الظواهـر( العامّّـة المتكـرّّرة التـي يزخـر 
بهها الواقع السـياسي للبشريـة، و )القوانين( و 
)السُُـنن( التـي تتحكـم بها، وهـو كلامٌٌ على ما 
يصطلـح عليـه بــ )سُُـنن التأريـخ( أو )قوانين 

التأريخ(.
)الوضـع  على  ينصـبّّ  أخـرى  وتـار�ة 
النهائـي( الـذي يسـتقرّّ عليه الواقع السـياسي 
في المسـتقبل وعلى )الأوضـاع المرحليـة( التـي 

 نشر هذا البحث في مجله الفکر الإسلامي - العدد 6

سنة 1994م  ـ 1415هـ
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مهّّـدت لذلـك، وهـو كلام على مـا يصطلـح 
)مراحـل  بــ  الحديثـة  الدراسـات  في  عليـه 
معنـى  أو  غايـة  أو  )هـدف  أو  التأريـخ( 

التأريخ(.
التأريـخ(  )سـنن  مسـألتا  اسـتقلّّت  وقـد 
و)غاية التاريخ( بمصطلح )فلسـفة التأريخ( 
مـن بين المسـائل الأخـرى التـي ارتبطت به في 

مبدأ ظهوره.



8

لفظة )فلسفة التأريخ(:
كان )فولـتير( أوّّل مـن اخترع هـذه العبـارة 
أن  دون  المميلادي،  عشر  الثامـن  القـرن  في 
يقصـد بهها أكثـر مـن عـرض نقـدي أو علمـي 
للتأريـخ، وبتعـبير أدقّّ كان يقصـد نوعـا مـن 
التفـكير التأريخخي يتقيـد فيه المؤرّّخ بمقاييسـه 
الخاصّّـة بـدًلاً مـن الاعـتماد على مـا جـاء في 

الكتب القديمة.
الثامـن عشر اسـتعمل  القـرن  وفي أواخـر 
العبـارة  الكتّّـاب هـذه  »هيجـل« وغيره مـن 
نفسـها، وأرادوا بهها التأريـخ العـام أو تأريـخ 

العالم.
ثـمّّ اسـتعملت في معنـى ثالـث على لسـان 
القـرن  في  الوضعـيين  الفلاسـفة  مـن  كـثيٍرٍ 
التاسـع عشر الذيـن رأوا أنّّ فلسـفة التأريـخ 
تسـتهدف الكشـف عـن قـوانين عامّّـة تنظّّـم 

سياق الحوادث التي تتبّّعها التأريخ.
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تعنـي  فولـتير  نظـر  في  الفلسـفة  وكانـت 
التفـكير المسـتقلّّ الـذي يسـتند إلى التحليـل 

والنقد.
وكانـت في نظـر »هيجـل« التفـكير الـذي 
ينظّّم الدنيا بما فيها وعند الوضعيين اكتشـاف 

القوانين العامّّة))).

))) فكرة التأريخ، كولنجوود.
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موضوع البحث في فلسفة التأريخ:
يختلـف موضوع البحث في فلسـفة التأريخ 
التأريـخ  علـم  ففـي  التأريـخ،  علـم  في  عنـه 
يكـون الموضـوع )الححوادث التأريخيـة( التـي 
التأريـخ،  فلسـفة  أمّّـا في  الماضي،  وقعـت في 
فالموضوع))) هو )السـنن أو القـوانين العامّّة( 
أو  التأريخيـة،  الححوادث  في  تتحكـم  التـي 
ينتظمهـا(  الـذي  والمعنـى والههدف  ـاه  )الاتّجج
ليـس في نطـاق فترة أو مـكان محدّّديـن بـل في 
المحـدود  التفـسير  أمّّـا  كلّّـه،  التأريـخ  نطـاق 
والجزئـي للواقعـة التأريخية فهو من مسـؤولية 

علم التأريخ نفسه.
وبحكم وجـود محورََين في التأريخ، المحور 
السـياسي أو علاقـة الإنسـان مـع الإنسـان، 

))) جاء في الموسـوعة الفلسـفية، عبد الرحمن بدوي، حقل فلسـفة 
التأريخ: )موضوع فلسـفة التأريخ هو البحث في المسـائل الرئيسـة 
ـ هـل لأحـداث التأريـخ علّّية ؟  ـ مـا معنـى التأريـخ ؟ 2 ـ التاليـة: 1 ـ
اه  اه ؟ ومـا هو هذا الاتّجج وهـل تحكمهـا قـوانين ؟ 3 ـ هل للتأريخ اتّجج

؟(.
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والمحـور التسـخيري أو علاقـة الإنسـان مـع 
الطبيعـة، وبحكـم اختلاف طبيعـة كلّّ منهما، 

نكون أيضا أمام نوعََين من فلسفة التأريخ:
الأوّّل: فلسفة التأريخ السياسي

الواقـع  حركـة  فيهـا  البحـث  وموضـوع 
الأمـم  نشـوء  في  تتمثّّـل  التـي  السـياسي 
وهلاكهـا، وقيام الأحـزاب واندثارها، وقيام 
هـذا  في  والبحـث  وسـقوطها  الحكومـات 
يواجـه سـؤالََين  التأريـخ  فلسـفة  مـن  النـوع 

هما: 
الأوّّل: هـل لههذه الحركة نهاية تقف عندها؟ 
وكيـف سـيكون حـال البشريـة آنـذاك؟ وهل 
سـتكون أمـة واحـدة مـن دون حاكـم، أو أمّّـًةً 

واحدًةً وحاكما واحدا ؟ 
الثـاني: هـل هناك قوانين وسُُـنن عامّّة تحكم 

حركة الواقع السياسي تلك ؟
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الثاني: فلسفة التأريخ التسخيري
الواقـع  حركـة  فيهـا  البحـث  وموضـوع 
الأسرار  باكتشـاف  المتمثّّلـة  التسـخيري 
المختلفـة،  الأجهـزة  واختراع  الطبيعيّّـة 
والباحث في هذا الفرع يواجه سـؤالََين أيضا، 
الحركـة  مسـتقبل  حـول  الأوّّل:  همما: 
التسـخيريّّة، وهل سيصل الإنسان إلى مرحلة 
تكتمـل فيها معرفتـه بأسرار الكـون ويبلغ بها 
إلى تسـخير الكون لصالحه ؟ والسـؤال الثاني: 
هـل هنـاك قـوانين وسـنن عامّّـة تحكـم حركـة 

الواقع التسخيري هذه ؟
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أغراض وفوائد دراسة فلسفة 
التأريخ السياسي:

قـوانين  وجـود  إلى  الإنسـان  انتبـه  حيـنما 
تزعجـه  التـي  الطبيعيـة  بالظواهـر  تتحكـم 
وتعـرّّض حياته للخطر في كـثيٍرٍ من الأحيان، 
القـوانين  هـذه  لاكتشـاف  جهـده  كـرّّس 
بالظواهـر  التحكـم  في  منهـا  والاسـتفادة 
الطبيعيـة وتوجيههـا لصالححه، والأمـر نفسـه 
يحصل في السـاحة السياسـية وظواهرها وهي 
أكثـر إزعاجـا وخطـورة، إذ إنّّ هلاك حكومة 
ثانيـة  وولادة  أمـة  وهلاك  أخـرى،  وولادة 
بـدلها، يرافقـه سـفك الدمـاء وخـراب الديـار 
السياسـية  الحيـاة  أن�  كما  الغالـب،  في 
السـنن  وفـق  تكـون  لا  حيـنما  للمجتمعـات 
الشـقاء  مـن  أطـول  بـفترة  تـقترن  الثابتـة 
هنـا  ومـن  والعـذاب.  والدمـار  والخخراب 
فيهـا  تـدرك  التـي  ــ  اللحظـة  تلـك  سـتكون 
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الإنسـانية المعذّّبـة وجـود سـنن وقـوانين ثابتة 
الاجتماعيـة  الحيـاة  بظواهـر  تتحكـم 
والسياسـية، ووجـود سـعادة وكمال يتحقّّقان 
بتلـك السـنن ــ أعظـم أثـرا وأكثـر بركـًةً مـن 
تتحكـم  التـي  السـنن  على  انفتاحهـا  لحظـة 
هـذا  سـيحرّّكها  إذ  الطبيعيـة،  بالظواهـر 
الانفتـاح لبـذل المحـاولات مـن أجل كشـف 
هـذه السـنن والتقيـد بهها لبلـوغ تلـك الغايـة 
الرشـيدة. وتتحـوّّل التجارب السياسـية التي 
لا تقـوم على أسـاس السـنن الثابتـة إلى معـالم 
عِِظـة وعِِبرة تدعـو الأجيـال المقبلـة إلى عـدم 
تكرارهـا مـن جهـة، وإلى مزيـدٍٍ مـن التمسّّـك 
بالسـنن والقـوانين الثابتـة في الحياة السياسـية 

من جهةٍٍ أخرى.
وحركـة النبـوّّات في تأريـخ الإنسـان هـي 
الحركـة الوحيدة ـ من بين الحركات السياسـية 
ـ التـي  التـي يزخـر بهها عـالم البشريـة الرحـب ـ
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عرضت نفسـها على أسـاس السنن والقوانين 
التـي قدّّرهـا اللّهه تعالى للحياة السياسـية، ومن 
هنـا نجـد القـرآن الكريـم ــ الكتـاب الإلههي 
ــ قـد ركـز بصفـة خاصّّـة على سـنن  الخاتـم 
المفهـوم  »وهـذا  وغايتـه،  التأريـخ  حركـة 
القـرآني وهـو تأكيده على أنّّ السـاحة التأريخية 
لها سـنن، يعـتبر فتحـا عظـيما للقـرآن الكريم، 
القـرآن بحـدود علمنـا هـو أوّّل كتـابٍٍ  لأنّّ 
عرفه الإنسـان أكد على هذا المفهوم، وكشـف 
عنـه وأصّرّ عليـه وقـاوم بـكلّّ مـا لديـه مـن 
وسـائل الإقنـاع والتفهيـم النظـرة العفويـة في 
تفـسير حوادث التأريخ، ونبّّـه العقل البشرى 
إلى أنّّ هـذه السـاحة لها سـنن وقـوانين، وأنّّـه 
أن  بـدّّ  مؤثّّـرا لا  فـاعًلاً  إنسـانا  يكـون  لكـي 
يكتشـف هـذه السـنن لكـي يتحكم فيهـا وإلاّّ 

تحكمت فيه«.)))

))) مححاضرات في التفـسير الموضوعـي للقـرآن، للشـهيد الصـدر 
رضوان اللّهه عليه، الدرس الرابع: 58.
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منهج البحث في فلسفة التأريخ:
يبـدأ الباحـث في علـم التأريـخ بــ )الوثيقة( 
وينتهـي بــ )الواقعـة التأريخيـة(، إذ لا يوجـد 
طريـق آخـر للإنسـان الاعتيـادي لمعرفـة مـا 
حـدث في الماضي إلاّّ )الآثـار( و )النقـول(، 
مـن  )القريـب  وأنفعهـا  )الممدوّّن(  وأهّمّهـا 
الواقعـة( وأثبتهـا )شـاهد العيـان( الصـادق، 
ومـن هنـا كان أسـاس منهـج البحـث في علـم 
التأريـخ جممع الوثائـق وتحقيقهـا لفـرز المعرفة 

التأريخية منها.
أمّّـا في فلسـفة التأريخ فالأمـر مختلف تماما، 
إذ لا يههدف الباحـث هنـا إلى معرفـة الواقعـة 
)السـنن(  إلى معرفـة  التأريخيـة، وإنّّما يههدف 
التـي تتحكـم في الواقعـة التأريخيـة والسـاحة 
التأريخية بشـكلٍٍ عـامّّ، وإلى معرفـة )الغاية( و 
عليـه  سيسـتقرّّ  الـذي  النهائـي(  )الوضـع 

الواقع السياسي في المستقبل.



17

إنّّ منهـج اكتشـاف )سـنن التأريـخ( يعتمد 
نوعـا،  التأريخيـة(  الححوادث  )تكـرار  على 
كحوادث هلاك الأمم، وسقوط الحكومات، 
ونشـوء الأحـزاب المعارضة، وشـأن الباحث 
يرصـد  الـذي  الفيزيائـي  العـالم  شـأن  هنـا 
الظواهـر الطبيعيـة المتكـرّّرة ليستكشـف منها 
القانـون العـام، مـع ملاحظـة أنّّ الباحـث في 
الظواهـر  يرصـد  التأريـخ  فلسـفة  حقـل 
السياسـية الماضيـة مـن خلال علـم التأريـخ 
للحـوادث  معاصرتـه  خلال  ومـن  نفسـه، 

السياسية المشابهة.
)غايـة  تشـخيص  في  البحـث  منهـج  أمّّـا 
ـ وهي )حادثـة غير متكـرّّرة( وتقع  التأريـخ( ـ
في المسـتقبل البعيـد للبشريـة، وتمثّّـل الوضـع 
ــ  الأرض  على  السـياسي  للواقـع  النهائـي 
فيعتمد على )التنبّّؤ( بالمسـتقبل، ولا سـبيل إلى 
)التنبّّـؤ العلمـي( بــ )الوضـع النهائـي للواقع 
السـياسي للبشريـة( إلاّّ أن يقـام على أسـاس 
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بحركـة  تتحكـم  التـي  والقـوانين(  )السـنن 
الواقع السياسي.
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الواقع السياسي:
نريـد بــ )الواقـع السـياسي( المفـردات التي 
لــ )الدولـة(، وقـد  يذكرهـا عـلماء السياسـة 
اتّّفقـوا على ثلاثٍٍ منهـا))). )النظام السـياسي( 
و  الدسـتور(  السياسـية،  )القيـادة  بـه  ويـراد 
الواقـع  وحركـة  )الأرض(،  و  )الأمـة( 
السـياسي هـي حركـة هـذه المفـردات الـثلاث 
أو الأربع )إذا جعلنا كلّاًّ من القيادة السياسية 
والدسـتور مفـردًةً قائمـًةً لوحدهـا، وهـو مـا 
نفضّّلـه في هـذا البحـث لنكتـةٍٍ سـتتّّضح فـيما 
بعـد(، ومـن هنـا تـأتي الحاجـة إلى بحـث هـذه 
المفـردات وكشـف جوانـب الحركـة فيهـا قبل 
وهـدف  التأريـخ  سـنن  بحـث  في  الدخـول 

التأريخ.

))) اُُنظـر جغرافية العلاقات السياسـية، عبـد المنعم عبد الوهاب: 
.17
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الأمة:
وهـي جماعـة النـاس، وتتكـوّّن مـن أفـراد 
تربـط بينهـم روابط خاصّّة، ونحـن نحتاج في 
هذه المفردة إلى تسـليط الضوء على )الإنسان( 
يعطـي  الـذي  الوحيـد  العـنصر  بوصفـه 
بـدون  إذ  الخارجـي،  وجـوده  للمجتمـع 
)الفرد( لا وجـود للمجتمع، ونحتاج كذلك 
أن نسـلّّط الضوء على )العلاقـات والروابط( 
مجتمعـا  الأفـراد  مـن  تجعـل  التـي  الأساسـية 

وأمة.
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الإنسان:
ويعنينـا منـه خصائصـه الثابتـة لـه بالخلقـة 

والفطرة، وهي كثيرة نذكر أهّمّها:
1 ـ حاجته إلى الأرض سكنا وقوتا.

2 ـ حاجته إلى الزواج.
3 ــ حاجتـه إلى كمال لائـق بـه ومََثََـلٍٍ أعلى 

يتحرّّك نحوه.
ـ وجـود العقـل فيـه ونزوعه نحـو تعليل  4 ـ

الظواهر والبحث عن الأسباب.
5 ـ حريته في الإرادة والاختيار.

6 ــ قدرتـه على مخالفـة هـواه وكبـح جمماح 
نفسه وكفّّها عامّا تشتهيه.

ـ ارتبـاط سـلوكه الاختيـاري بالتجارب  7 ـ
والعلم.

8 ـ له ذاكرة تحفظ التجارب.
ـ أخذه العبرة وعدم تكـراره الخطأ الذي  9 ـ

يضّرّه ضررا لا يحتمله.
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10 ـ قدرته على النفاق والتحايل.
11 ـ حبّّه لذاته.

12 ــ إبـاؤه للضيـم والظلـم وكرهـه لهما، 
وحبّّه للعدل وقبوله به.

13 ــ قدرتـه على البيـان والإعـراب عامّا في 
فكره وضميره.

ـ اختلافـه عـن الغير شـكًلاً ونفسـا فلا  14 ـ
يكاد يتشابه اثنان في ذلك.
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العلاقات الاجتماعية الفطرية:
يتقـوّّم المجتمـع بالرجل والممرأة، إذ تفرض 
خلقـة كلّّ واحـدٍٍ منـهما أن يحتـاج إلى الآخـر 
نكاحـا، وبذلـك تكـون )العلاقـة الزوجيـة( 
أولى العلاقـات الاجتماعيـة ظهـورا وأسـاس 
الولـد،  يتكـوّّن  وبالـزواج   ، بنـاًءً المجتمـع 
بهها  ونريـد  الأبـوّّة(  )علاقـة  تنشـأ  وبذلـك 
علاقـة الأبـوّّة والأمومـة، وبتعدّّد الولد تنشـأ 

)علاقة الأخوّّة(.
إنّّ )العلاقـة الزوجيـة( تقـوم على أسـاس 
الحاجـة المتبادلة إلى النـكاح، و)علاقة الأبوة( 
تقـوم على أسـاس العاطفة وحاجـة الطفل إلى 
أمّّـا )علاقـة  أسـباب عيشـه،  التربيـة وتهيئـة 
الأخ  اسـتغناء  أسـاس  على  فتقـوم  الأخـوة( 
عـن أخيـه والأخـت عـن أختهـا، فلا جامـع 
للأخ مع أخيه إلاّّ وحدة المنشأ، إذ نزل هؤلاء 
العـام  الطابـع  ويكـون  واحـد،  صلـبٍٍ  مـن 
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والتسـاوي،  التكافـؤ  للعلاقـة الأخويـة هـو 
تنشـأ  الأرض  إلى  الجميـع  حاجـة  وبحكـم 

)علاقة الملكية(.

الأرض:
ونريـد بالأرض السـكن واللباس والقوت 
مـن  الإنسـان  يطـورّّه  ممّـّا  والـعلاج وغيرهـا 
الأرض، وبحكـم الحاجة المسـتمرّّة ينشـأ نوع 
اختصـاص وتملّّك للأفـراد. وفي ظل المجتمع 
واحـدة  أسرةٍٍ  مـن  يتكـوّّن  الـذي  الفطـري 

تكون الملكية على نوعََين:
يححوزه  مـا  وهـي  خاصّّـة،  ملكيـة  الأولى: 

مـن  بـغيره  أو  لههم،  يوهـب  مـا  أو  الأفـراد 
أسباب التملّّك الخاص.

الثانيـة: ملكيـة حـقّّ الاسـتفادة المشروطـة 

الأب  يملـك  كما  الآخريـن،  مـع  بالمسـاواة 
والأولاد حـقّّ الاسـتفادة مـن منافـع البيـت 
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والأشياء المتوفّّرة به بشكلٍٍ متساوٍٍ.
في  الأفـراد  طبيعـة  اخـتلاف  وبحكـم 
الرغبـات والميـول يتوقّّـع أن يتجـاوز البعـض 
حـدوده في الاسـتفادة فيحرم الآخـر من حقّّه 
أو يغتصـب منـه مـا ملّّكـه إيـاه الأب. وهنـا 
ينشـأ خلاف حـول الأرض، إنّّ الاخـتلاف 
العلاقـة  تعـرّّض  يعنـي  الأرض  حـول 
الاجتماعيـة إلى خطـر، إذ قـد يـؤدّّي الخلاف 
إلى اغتصـاب الحقّّح أو الشيء مـن صاحبـه، 
وقـد يؤدّّي ذلك إلى قتله ليتمكن من الأشـياء 
التـي تعـود لـه، وعلاقـة الأخـوة أقـرب مـن 
إذ  الاخـتلاف،  بههذا  تأثّّـرا  وأشـدّّها  غيرهـا 
يوجـد مـا يطـوّّق أثـره في العلاقـة الزوجيـة 
بحكـم الحاجـة المتبادلة منـهما إلى النكاح، وفي 
العلاقـة الأبويـة يكـون التطويـق أشـدّّ بفعـل 
العاطفـة الخاصّّـة في الأبوََيـن، ولا يوجـد في 
قبـال ذلـك مـا يطوقّّـه في العلاقـة الأخويـة، 
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لذلـك قد يؤدّّي الخلاف إلى أن يغتصب الأخ 
أبسـط  بالقـوّّة، وهـو  حـقّّ أخيـه في الأرض 
وهـو  يقتلـه  أو  العلاقـة،  انحـراف  أشـكال 
أفضـع أشـكال الانحـراف فيهـا، ومـن هنـا 
تحتـاج العلاقة الأخويـة إلى حفظها وصيانتها 
مـن خطـر الاخـتلاف، وذلـك بحسـم النزاع 
الوحيـد هـو الأب لأنّّـه  وفصلـه. والمرشّّـح 
أشـفق عليهما من نفسـيهما، وأقوي منهما )على 
المراهقـة  فترة  في  النـزاع  حـدوث  فـرض 
الأخـوة  شـعور  إلى  إضافـة  والطفولـة( 
تربّّـوا في ظلّّـه،  ـم  إزاء الأب لأهنّه بالخضـوع 
وبذلك تنشـأ علاقة رابعـة هي )علاقة الحكم 

والولاية(.
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الحاكم )الرئيس(:
تقـوم )علاقة الحكم والولاية( على أسـاس 
حاجـة حـلّّ النـزاع إلى آمـرٍٍ مطـاع، ويملـك 
الأب هـذا الأمـر في أبنائـه، لأنّّـه يملـك قبـل 
ذلـك أمـر تربيتهـم، بـل قـد يملـك الحاجـات 
الأخـوة  يملـك  ولا  عليهـا،  اختلفـوا  التـي 
ـم متكافئـون، فــ )علاقـة الحكم أو  ذلـك لأهنّه
أسـاس  على  تقـوم  لا  الفطريـة  الولايـة( 
التكافـؤ، بـل على أسـاس الامتيـاز الواقعـي، 
فـالأب يملـك أن ينفّّـذ أمـره في أبنائـه، وينزل 
العقوبـة بالعـاصي منهـم، كما أنّّ هدف الحكم 
والولاية حفظ التسـاوي والتكافؤ في العلاقة 
الأخويـة، وباتّّسـاع الأسرة واتّّسـاع القـدرة 
للأب الكبير يتّّسـع الهدف ليشـمل العلاقات 
خطـر  طـالها  إذا  الأخـرى  الاجتماعيـة 
التكوينـي  الضعـف  وبحكـم  الاخـتلاف، 
الـذي يلحـق الأب الأوّّل أو موتـه، واتّّسـاع 
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المجتمـع يصبـح الحكـم والولايـة نصيـب من 
يملـك القـوّّة على تنفيـذ أمـره في العـشيرة أو 
المدينـة أو الدولـة، والفـارق بين حكـم الأب 
على أبنائـه وحكـم غير الأب حين تتوفّّـر لـه 
مقـرونٌٌ  الأب  حكـم  أنّّ  الأمـر،  تنفيـذ  قـوّّة 
إلى  الأبنـاء  وبرجـوع  الأبنـاء،  على  بالشـفقة 
أبيهـم وخضوعهـم لحكمـه، أمّّـا حكـم غيره 
فهـو خـالٍٍ مـن ذلـك غالبـا، ومـن هنـا يكـون 
احتمال إسـاءة اسـتخدام السلطة في حكم غير 
الأب وطغيانـه أمـرا محتـمًلاً جـدّّا، وحينئـذٍٍ 
يكـون أشـدّّ العوامـل فتـكا وتخريبـا لعلاقـة 
الأخـوة مـن الإخـوة أنفسـهم حين يختلفـون 
فـيما بينهـم، ومن هنا تأتي الحاجـة إلى )القانون 
العـدل  لصيانـة  الدسـتور(  أو  الشريعـة  أو 
الاجتماعـي والحركـة الصحيحـة للعلاقـات 

الاجتماعية من )هوى( الحاكم.
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الدستور أو القانون أو الشريعة أو 
الكتاب:

ويشتمل في بادئ الأمر على مسألتََين:
و  )الحاكـم(  بين  العلاقـة  أحـكام  الأولى: 

الحاكـم  ومواصفـات  المجتمـع(،  أو  )الأمـة 
يسـتمدّّ  أيـن  ومـن  وصلاحياتـه،  العـادل 
الحاكـم سـلطته في تنفيـذ أمـره، إذ النـاس بعد 
الأب الأوّّل أخـوة متسـاوون متكافئـون لا 

يملك أحدهم الأمر المطاع في الآخرين.
والعلاقـات  الملكيـة  أحـكام  الثانيـة: 

وواجبـات  وحقـوق  الأخـرى،  الاجتماعيـة 
أو  المخالـفين  بحـقّّ  والعقوبـات  أطرافهـا، 

المعتدين.
وبحكـم اشتراك الفـرد في أكثـر مـن علاقـة 
غالبـا، فهـو أبٌٌ وابـنٌٌ وأخٌٌ وزوج، وبحكـم 
كـون الأحـكام تههدف إلى تحقيـق العـدل في 
العلاقات أي ليأخذ كلّّ فردٍٍ حريته في حركته 
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التكامليـة، كان لا بـدّّ مـن قيـام هـذه الأحكام 
على أسـاس كمال الفـرد المنشـود ومثله الأعلى 
الـذي يتحـرّّك نحـوه. ولا بـدّّ أن يكـون هـذا 
الجميـع، وبذلـك  المثـل الأعلى واحـدا عنـد 

يتحقّّق رضا الجميع بالأحكام وقبولهم لها.
مسـألتََين  بحـث  إلى  الحاجـة  تـأتي  وهنـا 

أخريين في القانون هما:
أوّّلاًً: المثل الأعلى للإنسان ومن يقرّّره.
وثانيا: مصدر التشريعات والأحكام.

فتكـون المسـائل الأساسـية في الدسـتور أو 
الشريعة أربعة:

الأولى: المثل الأعلى للإنسان والمجتمع.
الثانية: مصدر التشريع.

الثالثة: أحكام العلاقة بين الحاكم والأمة.
الرابعـة: الأحـكام الاقتصادية والاجتماعية 

التفصيلية.
الدسـاتير  مـن  دسـتور  يخلـو  يـكاد  ولا 
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المعـاصرة أو القديمـة مـن هـذه المسـائل، نعـم 
التفاصيـل  في  غيره  عـن  دسـتور  يختلـف 

والاهتمامات.
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حركة المفردات:
ثّّمممًلاً  المجتمـع  يكـون  وحين  البدايـة  في 
واحـدة،  أمـة  النـاس  يكـون  واحـدة  بـاُُسرةٍٍ 
وحين يمـوت الأب الأوّّل، أو يـكبر الأولاد 
ويسـتغنون عـن رعايـة الأب أو يفوقونـه قـوّّة 
جديـدة  أسرة  منهـم  واحـدٍٍ  كلّّ  يؤسّّـس 
منفصلـة عـن الأسرة الأولى، وحينئـذٍٍ يكـون 
النـاس أممما، وهذه الأمـم البدائية تتفاوت بين 
الأسرة  وبين  المنفصلـة  الصـغيرة  الأسرة 
الكـبيرة المجتمعـة حـول أبٍٍ كـبيٍرٍ قـوي أو 
للأشـياء  وأملكهـم  الأخـوة  أقـوى  حـول 
وأحماهـم للضعيـف، وهـي مرحلـة العشـائر 
والقبائـل، وحين تسـتقرّّ القبيلـة أو مجموعـة 
أو  القريـة  تكـون  معينـة  منطقـة  في  القبائـل 
المدينـة ثّّمملـة المجتمـع بـدًلاً مـن العـشيرة أو 
الأسرة، وكما يحصـل الصراع بين الأفـراد في 
والقـوت  الأرض  بسـبب  الواحـدة  الأسرة 



33

وغيره، يحصـل بين الأسر والعشـائر والممدن 
والـدول، وكما نحتـاج في الأسرة إلى الحكـم 
والولايـة لحلّّح النـزاع، نحتـاج أيضـا إلى ذلك 

على صعيد القبيلة والمدينة والدولة.
والدسـاتير والكتـب تـارة تنظـر إلى وحـدة 
معينـة مـن وحـدات العـالم السـياسي الكـبير، 
النـوع  فـتشّرّع لأفرادهـا وعلاقاتههم، وهـذا 
من الدسـاتير سـوف يحلّّ المشـكلة إن استطاع 
مـن  جـزءا  سـيحلّّ  بـل  ضيـق،  صعيـدٍٍ  على 
المشـكلة لأنّّـه لم ينظـر إلى علاقـة هـذه الوحدة 
دسـاتير  وأغلـب  الأخـر،  الوحـدات  مـع 
الـدول المعاصرة مـن هذا القبيل، وتـارة ينظر 
كلّّهـا،  والبشريـة  كلّّـه  العـالم  إلى  الدسـتور 
فـيشّرّع لأفرادها وعلاقاتههم، وهذا النوع هو 
الـذي تدعـو إليـه الفطـرة والخلقـة والحاجـة، 
وهنـا قـد يكـون الدسـتور والكتـاب صـالحا 
مصيبـا ومسـتوعبا لـكلّّ ما يعـرض على الفرد 



34

والعلاقـة الاجتماعيـة، وقـد يكـون الكتـاب 
ناقصـا أو مخطئـا، ومـا يهمّّنا في حركـة التأريخ 
والكتـب  الدسـاتير  مـن  الثـاني  النـوع  هـو 
والشرائـع دون الأوّّل لأنّّـه يسـتهدف الواقـع 
الـبشرى بكامـل  برمّّتـه والمجتمـع  السـياسي 

أفراده ووحداته.
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الحركة الأفقية والحركة الطولية 
للواقع السياسي:

الفكـر  حركـة  الأفقيـة:  بالحركـة  نريـد 
السـياسي والقانون، وبالحركـة الطولية حركة 
مـع  وصراعهـم  والمظلـومين  المسـتضعفين 
الظـالمين، وتنتـج الحركة الأفقيـة ظهور كتاب 
)إيديولوجيـةٍٍ(  أو  جديـد  وقانـونٍٍ  جديـد 
جديـدة تتصـدّّى لحلّّح مشـكلات الإنسـانية، 
وتـبرشّر بالمسـتقبل السـعيد لها، وتنتـج الحركـة 
واسـتخلاف  المسـتكبرين  هلاك  الطوليـة 
الهلاك  شروط  توفّّـر  عنـد  المسـتضعفين 

والاستخلاف.
حركـة  وراء  تكمـن  التـي  الأسـباب  إنّّ 
الواقـع السـياسي أفقيـا هـي )تخلّّـف( القانون 
سـابقا،  ذكرناهـا  التـي  بعنـاصره  والكتـاب 
الإنسـان  مشـكلات  حـلّّ  عـن  وعجـزه 
ـاه الـكمال المنشـود، إمّّـا بسـبب  وتحريكـه باتّجج
قصـوره ونقصـه الـذي لم يكـن منتبهـا إليه، أو 
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تشـهد  ولذلـك  وتغـييره،  تحريفـه  بسـبب 
الحركـة الأفقيـة للتأريـخ شـعارََين أساسـيين 

يرتبطان بالكتاب:
الأوّّل: شـعار اسـتبدال الكتـاب والقانـون 

بقانون جديد وكتابٍٍ جديد.
الثـاني: شـعار المحافظـة على الكتـاب مـن 

التحريف والوقوف بوجه المحرّّفين.
كما أنّّ الأسـباب التـي تكمـن وراء حركـة 
الواقـع السـياسي طوليا هـي )الظلم( ووجود 
)المظلومين( أو )المسـتضعفين( وظلم الأفراد 
على  وتحايلـه  الحاكـم(  )انحـراف  لــ  نتيجـة 
والقانـون  النظـام  لعجـز  نتيجـة  أو  النظـام، 
نفسـه، ولذلـك تشـهد هـذه الحركـة الطوليـة 

نوعََين من الشعارات أيضا:
الأوّّل: شـعار يديـن الحاكـم ويدعـو للثورة 
عليـه، لأنّّـه سـبب الظلامـة وسـبب تحريـف 

القانون.
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الثـاني: شـعار يديـن القانـون نفسـه باعتباره 
متخلّّفا عن حركة الإنسان التكاملية.
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مراحل حركة التأريخ:
أ ـ في ضوء عوامل حركة التأريخ الأفقية 

والطولية تحتمل صورتان لنهاية حركة 
التأريخ:

الصـورة الأولى: وقـوف حركـة التأريـخ على 

كتـاب مـعين وقيادة معينـة، ويبتنـى ذلك على 
الشروط التالية:

وقانـون  كتـاب  ظهـور  الأوّّل:  الشرط 
على  وقـادر  الإنسـان  لطمـوح  مسـتوعب 
تحريكـه باسـتمرار نحـو كمالـه، مـع إمكانيـة 
ونسـمّّيه  التحريـف،  مـن  عليـه  المحافظـة 

بالكتاب المهيمن أو الكتاب المنير.
الشرط الثـاني: اقتران )إمامـة( أو )قيـادة( 
صادقـة  علاقـة  ذات  أي  الممنير  بالكتـاب 
بالكتـاب مـن جهـة، وذات اسـتيعاب كامـل 

لأفكار الكتاب وتشريعاته من جهة أخرى.
لا  الذيـن  الأتبـاع  توفّّـر  الثالـث:  الشرط 
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يتصـوّّر تحوّّحل قناعاتههم بالكتـاب الممنير ولا 
تتقيـد حرفيـا  أمـة  بـه، أي  المقترنـة  بالإمامـة 

بالقانون وتطيع الحاكم به طاعة تامّّة.
اللازمـة  العـدّّة  توفّّـر  الرابـع:  الشرط 
والمسـوّّغات الكافيـة لهلاك الأنظمـة الظالممة 

والطواغيت وأتباعهم.
إنّّ الشرط الأوّّل سـوف يححول دون وقـوع 
ظلـمٍٍ على الفـرد أو المجتمـع بسـبب القانـون، 
مسـتوعبا  القانـون  كـون  افترض  حيـث 

لمصلحة الإنسان فردا ومجتمعا.
دون  يححول  سـوف  الثـاني  الشرط  أنّّ  كما 
وقوع الظلم من الحاكم نفسـه، حيث افترض 
والقانـون  للكتـاب  مسـتوعبا  الحاكـم  كـون 

وصادقا في اتّّباعه له.
أمّّـا الشرط الثالـث فسـوف يصـون موقـع 
غير  إنسـان  إليهـا  يصـل  أن  مـن  الحاكميـة 
ويصـون  القانـون،  مـع  علاقتـه  في  صـادقٍٍ 
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أحـد  يكـون  أن  مـن  الاجتماعيـة  العلاقـات 
أطرافهـا عنصرا خائنا لها، يعمل على تحطيمها 
وجـرّّ المصلحـة لطـرفٍٍ على حسـاب الطـرف 

الآخر.
عامـل  يرفـع  فسـوف  الرابـع  الشرط  أمّّـا 
والإمامـة  الممنير  الكتـاب  على  الاسـتضعاف 

الداعية إليه والأمة المؤمنة بهما.
إنّّ الواقع السـياسي بالشرائـط الآنفة الذكر 
يكـون قـد فقـد مسـوّّغات حركتـه الأفقيـة، 
الإنسـان  تطـوّّر  يواكـب  الكتـاب  حيـث 
فقـد  وكذلـك  حاجـاتهما،  ويلبّّـي  والمجتمـع 
مسـوّّغات حركتـه الطوليـة لأنّّ العدل يسـود 
العلاقـات الاجتماعيـة والسياسـية، وفي ظـلّّ 
هـذه الشرائـط تتّّجـه حركـة المجتمـع البشرى 
بـكلّّ علاقاتـه نحـو الإعمار والـكمال، وهـي 
حركـة لا تقـف عنـد حـدٍٍّ مـعين، وبخاصّّـة 

حركة الإنسان نحو مثله الأعلى.
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الصـورة الثانيـة: اسـتمرار الحركـة الطوليـة 

والفرقـة في  الاخـتلاف  والأفقيـة وتكريـس 
الشروط  على  وتبتنـى  الـبشرى،  المجتمـع 

التالية:
الشرط الأوّّل: عـدم إمكانيـة الوصـول إلى 
كلّّ  في  للإنسـان  مسـتوعب  وقانـون  كتـاب 
زمـانٍٍ ومـكان، وعـدم إمكانيـة المحافظـة على 

مثل هذا الكتاب من التحريف والتزوير.
اجتثـاث  إمكانيـة  عـدم  الثـاني:  الشرط 
مـع  المسـتكبرة  والقـوى  المتخلّّفـة  الأنظمـة 

التسليم بإمكانية الشرط الأوّّل.
الشرط الثالـث: عـدم ثبـات الجماعـة المؤمنة 
بعـد اسـتخلافها على فـرض إمكانيـة الشرط 
القانـون  تضييـع  أنّّ  أي  والثـاني،  الأوّّل 
والتحـرّّر منه صفة أصيلة في المجتمع البشرى 
لا يمكـن زوالها، ومـن ثـمّّ فسـوف ينحـرف 
الظلـم  وينشـأ  الأمـة،  تنحـرف  أو  الحاكـم 
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ويتكرّّر الاختلاف والشقاق ويستمرّّ.
ب ـ وتحتمل صورتان أيضا لبداية حركة 

التأريخ:
الأولى: انطلاقـة المجتمـع الـبشرى منـذ أوّّل 

وقـوع  ثـمّّ  موحّّـد،  سـياسي  بواقـع  تكوّّنـه 
الاخـتلاف بعـد ذلـك، وهـذه الصـورة تقـوم 
على افتراض أنّّ نشـأة البشريـة كانـت مـن أبٍٍ 
قانـون  إلى  واُُمٍٍّ واحـدة، وأنّّ الحاجـة  واحـد 

برزت منذ تكوّّن أوّّل اُُسرة.
الثانيـة: انطلاقـة المجتمـع الـبشرى منذ أوّّل 

تكوّّنـه بواقـعٍٍ سـياسي متعدّّد، وهـذه الصورة 
تقـوم على افتراض أنّّ نشـأة البشريـة متعـدّّدة 
القانـون  إلى  الحاجـة  أنّّ  أو  الأرض،  على 
النـاس  أن اختلـف  بعـد  والحكومـة جـاءت 

وتفرّّقوا.
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ج ـ يكون التسلسل المحتمل لمراحل حركة 
التأريخ البشرى على أساس الصورتََين 

المحتملتََين لبداية ونهاية حركة التأريخ على 
أربع صور هي:

على  المنطويـة  الوحـدة  مرحلـة  الأولى: 

ثـمّّ  الاخـتلاف،  مرحلـة  ثـمّّ  الاخـتلاف، 
مرحلة الوحدة التي لا تنطوي على اختلاف.

الثانيـة: مرحلـة التعـدّّد، ثمّّ مرحلـة الوحدة 

التي لا تنطوي على اختلاف.
مرحلـة  ثـمّّ  الوحـدة،  مرحلـة  الثالثـة: 

الاختلاف المستمرّّ.
الرابعة: الاختلاف المستمرّّ.
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الحتمية:
وهي على نوعََين:

القـول  بهها  يـراد  الطبيعـة:  في  الحتميـة  ــ   1

بوجـود علاقـات ضروريـة ثابتـة في الطبيعـة 
توجـب أن تكـون كلّّ ظاهـرة مـن ظواهرهـا 
مشروطـة بما يتقدّّمها أو يصحبها من الظواهر 
الأخـرى. ومعنـى ذلـك أنّّ القـول بالحتميـة 
ضروري لتعميـم نتائـج الاسـتقراء العلمـي، 
فلـولا اعتقادنا أنّّ ظواهـر الطبيعة تجري وفق 
نظـامٍٍ كلّيي دائـم لما اسـتطعنا أن نعمّّـم نتائـج 

الاستقراء))).
2 ــ الحتميـة التأريخيـة: ونريـد بهها الوقـوع 

ـاه  الاتّجج أو  التاريخخي،  للحـدث  الضروري 
ما لـو توفّّـرت الشروط  التاريخخي، بمعنـى أهنّه

التي توجب حدوثهما لحدثا اضطرارا.
مـن  موقفـان  الـبشرى  الفكـر  في  ويوجـد 

))) المعجم الفلسفي، مصطلح الحتمية.
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الحتمية التأريخية:
الأوّّل: موقـف ينـادي بالحتميـة التأريخيـة، 
ويدعو إلى اسـتخلاص الأحـكام الكلّّية التي 
تمكـن مـن التنبّّؤ بما سـيحدث في المسـتقبل))). 
وقـد جعلـت الماركسـية هـدف التأريـخ كعلم 
عندمـا يـدرس العمليـة التأريخيـة المشـخّّصة 
هـو اكتشـاف القـوانين التـي تعمـل في تأريـخ 
المادّّيـة  موضـوع  جعلـت  كما  المجتمـع)))، 
العامّّـة  القـوانين  معرفـة  هـو  التأريخيـة 
النظريـة  أنّّ  للتأريـخ)))، وزعـم الماركسـيون 
الماركسـية اللينينيـة إذ تعـرّّف بقـوانين التطوّّر 
الاجتماعـي تمكن من رؤية الضرورة التأريخية 
سـلفا لههذه التحـوّّلات الاجتماعيـة أو تلـك، 
ومـن توجيه نشـاط الناس التطبيقـي وفقا لها، 
بـل إنّّ معرفـة القـوانين هـذه تمكـن مـن التنبّّـؤ 

))) اُُنظر في فلسفة التأريخ، محمود صبحي: 36.
))) المادّّية التأريخية: 3.
))) المادّّية التأريخية: 5.
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اه التطوّّر التأريخي وبنتائجه الأساسية))). باتّجج
وقـد مـرّّ علينـا سـابقا أنّّ القـرآن الكريم نبّّه 
العقل البشرى إلى وجود سـنن تحكم السـاحة 
التأريخية، ودعاه لاكتشـافها للتحكم بظواهر 
الواقـع السـياسي. )وقـد بينـت هـذه الحقيقـة 
بأشـكال مختلفـة وبأسـاليب متعـدّّدة في عـددٍٍ 
كـثيٍرٍ مـن الآيـات، بينـت على مسـتوى إعطاء 
، أنّّ للتأريخ  نفـس هـذا المفهـوم بالنحو الـكلّيي
سـننا وأنّّ للتأريـخ قـوانين، وبينـت في آيـات 
القـوانين  أخـرى على مسـتوى عـرض هـذه 
هـذه  مـن  وأمثلـة  ونماذج  مصاديـق  وبيـان 
القـوانين التـي تتحكـم في الممسيرة التأريخيـة 
للإنسـان… وفي آيـات أخـرى حصـل الحثّّح 
الأكيـد على الاسـتفادة مـن الححوادث الماضية 
وشـحذ الهمم لإيجاد عملية استقراء للتأريخ، 
علميـة  عمليـة  هـي  الاسـتقراء  وعمليـة 

))) المادّّية التأريخية: 38.
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بطبيعتهـا تريـد أن تفتّّـش عـن سـنّةّ أو قانون، 
وإلاّّ فلا معنـى للاسـتقراء مـن دون افتراض 

سنّةّ أو قانون())).
التأريخيـة  الحتميـة  ينكـر  موقـف  الثـاني: 
ويرفضهـا، مدّّعيـا عـدم إمكانية اسـتخلاص 
التنبّّـؤ  ثـمّّ  ومـن  للتأريـخ،  كلّّيـة  قـوانين 
ـاه التأريخخي على  بالححوادث التأريخيـة أو الاتّجج

أساسها))).
سـنن  وجـود  يـفترض  الأوّّل  الموقـف  إنّّ 
مسـتقبله  وتحدّّحد  التأريـخ  تحكـم  وقـوانين 
السـنن  اكتشـاف هـذه  إلى  النهائـي، ويدعـو 

والاستفادة منها في العمل السياسي.
أمّّـا الموقـف الثـاني فينكـر وجـود مثـل هذه 
السـنن أًلاًص، فـضًلاً عـن أن يسـتفيد منهـا في 
التحكـم بظواهـر الواقـع السـياسي أو التنبّّـؤ 

بمستقبله.

))) مقدّّمات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم: 42 و 43.
))) اُُنظر في فلسفة التأريخ، محمّّد صبحي: 41 ـ 55.
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دور المثل الأعلى في حركة التأريخ:
السـاحة  في  المتكـرّّرة  الظواهـر  تفـسير  إنّّ 
التأريخيـة أو التحكـم بهها والتنبّّـؤ بالمسـتقبل 
المفـردات  فهـم  على  يعتمـد  لها  النهائـي 
الأساسـية التـي يتكـوّّن منها الواقع السـياسي 
وهي: الإنسـان، العلاقـات الاجتماعية، المثل 
على  ويشـتمل  القانـون،  للإنسـان،  الأعلى 
اه  الأحـكام التـي تضبـط حركـة الإنسـان باتّجج
تصـون  التـي  والأحـكام  الأعلى،  مثلـه 
العلاقـات الاجتماعية مـن أن تتحوّّل إلى عقبة 
أمـام حركة الإنسـان نحـو مثلـه الأعلى، ومن 
هنـا كانـت الصلـة وثيقـًةً جـدّّا بين القانـون 
المثـل  تشـخيص  يتـعين  بـل  الأعلى،  والمثـل 
الأعلى للإنسـان قبـل تشـخيص التشريعـات 
ـاه مثله  التـي يحتاجهـا الإنسـان في حركتـه باتّجج

الأعلى.
النهايـة  للإنسـان  الأعلى  بالمثـل  ونريـد 
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المشرقـة التـي يريد أن يصل إليها الإنسـان، أو 
اُُفـق الكمال المناسـب له، وهـو حاجة تفرضها 
عليـه خلقتـه وفطرتـه كما بينـا سـابقا، إنّّ المثـل 
الأعلى سـوف يكـون غايـة الغايات للإنسـان 
ا تحرّّك الإنسـان نحوها  ومـن أبرز صفاتهها أهنّه
على  قائمـة  أعماقـه،  مـن  تنبـع  ذاتيـة  حركـة 
أسـاس قناعتـه الداخليـة لا غير، ولذلـك لا 
بـدّّ أن تتوفّّـر في المثـل الأعلى مسـوّّغات كافيـة 
لججذب قناعـة الإنسـان نحوها وعلی أسـاس 

ذلك يتصوّّر نوعان من المثل العليا:
النـوع الأوّّل: مثـل أعلى يملـك مسـوّّغات 

كافية لجذب الإنسان وتحريكه في أي مستوي 
زمـانٍٍ  أي  وفي  الإنسـان  هـذا  كان  وموقـع 
إذ لا  المطلـق(  )المثـل الأعلى  ومـكان، وهـو 
أو  مـعين  اجتماعـي  بموقـعٍٍ  فاعليتـه  ترتبـط 

زمانٍٍ ومكانٍٍ معينين.
النـوع الثـاني: مثـل أعلى يملـك مسـوّّغات 
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جـذب مححدودة، ويقـتصر تـأثيره على موقـع 
مـعين أو زمـنٍٍ ومـكانٍٍ معيـنَيَن، وهـو )المثـل 

الأعلى المحدود(.
وبلحـاظ صلـة التشريعـات بالمثـل الأعلى 
من جهة، وبالإنسـان مـن جهةٍٍ أخرى يتصوّّر 

نوعان من التشريعات:
الأوّّل: تشريعـات صـادرة مـن المثل الأعلى 
المطلـق، وهذه سـوف تفوز بحرص الإنسـان 
المنفتـح على المثـل الأعلى المطلـق وشـدة تقيده 
بهها دون حاجـة إلى رقيـب خارجـي، كما أنهها 
مؤهّّلـة لكـي ينضبط بها الإنسـان في كل زمان 
ومـكان وفي أي موقـع إذا قـرّّر المثـل الأعلى 

المطلق ذلك.
الثـاني: تشريعـات صـادرة مـن المثـل الأعلى 
المحـدود، أو مـن جهـة أخـرى غيره، وحينئـذٍٍ 
مـن  مححدودة  مسـاحة  في  بهها  التقيـد  يقـتصر 
الأعلى  المثـل  يملـك  مـا  وبحـدود  الـبشر. 
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المحـدود أو تلـك الجهـة مـن تحريـك قناعـة 
الآخرين بالتقيد بهذه التشريعات.

وفي ضـوء ذلـك يتقـرّّر أن القانـون الصالح 
أو )الكتـاب الممنير( الذي تقف حركة التأريخ 
عنـده هو الكتاب الذي يكتبـه ويشّرّعه )المثل 
الأعلى المطلـق( لأنـه الوحيـد الـذي يملك أن 
يحرّّحك الإنسـان داخليـا باسـتمرار، ويـثير فيـه 
أعلى درجـات الحرص على الالتزام والاتباع، 
وفي ظـل هذا الكتاب والمثـل الأعلى المطلق لا 
كانـت  إذا  معـه  العلاقـة  تـزول  أن  يتصـوّّر 

صادقة.
ومـن هنـا فـإن حركـة التأريـخ في حقيقتهـا 
الأعلى  المثـل  نحـو  الإنسـانية  حركـة  هـي 
جميعـا  عليـه  انفتحـت  مـا  ومتـى  المطلـق)))، 
وتخلّّـت عن المثل العليـا المحدودة والمنخفضة 

وقفت حركة التأريخ.

))) تنـاول الشـهيد الصـدر قـدس سره بشـكلٍٍ مفصّّـل في محاضراته 
في التفـسير الموضوعـي فكرة المثـل الأعلى وصلتها بحركة التأريخ، 

اُُنظر المحاضرة 9 و 10 و 11.
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التفسير الإسلامي للتأريخ:
أجـاب القـرآن الكريم على الأسـئلة الثلاثة 
المرتبطـة بحركـة الواقـع السـياسي، ومـن هنـا 
توفـرت بحق في المذهـب التأريخي الإسلامي 
الشروط العلميـة التـي ادعتها بعض المذاهب 

الأخرى لنفسها ولم تكن كذلك.
فأجـاب عـن سـؤال عوامـل انهيـار الأمـم 
للسـنن  جتجاوز  أي  بـان  السياسـية  وقياداتهها 
الواقـع  بحركـة  تتحكـم  التـي  والقـوانين 
السـياسي سـيؤدي حتما إلى انهيار ذلك الواقع 

وقيادته.
وأجـاب عن سـؤال مسـتقبل البشريـة بانها 
تتوحـد على أسـاس النظـام القائم على السـنن 

الكونية فيما لو تقيدت به وحافظت عليه.
وأجـاب عـن سـؤال وجـود النظـام القائـم 
وانـه  بالإيججاب  فـعًلاً،  الكونيـة  السـنن  على 
يتمثـل بديـن الله الذي أوحـاه إلى خاتم أنبيائه 

.É محمد
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وقـد تناول القرآن الكريم بإسـهاب مسـألة 
بظاهـرات  تتحكـم  التـي  والقـوانين  السـنن 
توحـد  مسـألة  تنـاول  ثـم  التأريـخ،  حركـة 
بشـكل  عـرض  كما  المسـتقبل  في  البشريـة 
تفصـيلي ان السـنن تلـك تعمـل لصالـح ديـن 

الله ولصالح المؤمنين بهذا الدين.
وفـيما يلي عـرض للسـنن والغايـة والمراحل 
التـي تشـكل نظرية حركة التأريـخ في التصور 

الإسلامي.
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سنن التأريخ في التصور الإسلامي:
»الفكـرة  قـدس سره  الصـدر  الشـهيد  قـال 
القرآنيـة عـن سـنن التأريـخ تبلـورت في عـدد 
كـثير مـن الآيـات بأشـكال مختلفـة وبألسـنة 
أعطيـت  الآيـات  هـذه  بعـض  في  متعـددة، 
الفكـرة بصيغتهـا الكليـة، كما في قولـه تعـالى: 
خِِرُُونََ 

ْ
جََلُُهُُمْْ لا يَسَْْـتََأْ

َ
جََـلٌٌ �فـإِذِا جـاءََ أَ

َ
مََّـةٍٍ أَ

ُ
ِ أُ

� ﴿وََلِكُِلِّ�

سـاعََةًً وََلا يَسَْْتََقْْدِِمُُونََ 34﴾)))، نلاحظ في الآيتين 
الكريمـتين ان الأجـل أضيـف إلى الأمة لا إلى 
القـرآن  عنـه  يـعبر  الـذي  فالمجتمـع  الفـرد، 
الكريـم بالأمـة لـه اجل ومـوت وحيـاة، وكما 
يمـوت  ثـم  حيـا  فيكـون  يتحـرك  الفـرد  ان 
كذلـك الأمـة تكـون حيـة ثـم تمموت، وكما ان 
مـوت الفـرد يخضع لأجل ولقانـون وناموس 
كذلـك الأمـم لها آجـالها المضبوطـة، وهنـاك 
نواميـس تحدد لكل أمة هـذا الأجل، وكذلك 

))) الأعراف: 34.
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مِِـنََ  لََيََسْْـتََفِِزُُّونَكَََ  كادُُوا  ﴿وَإِنْْ  تعـالى:  قولـه  في 
ُخْْرِجُُِـوكََ مِِنْهْـا وَإِذاًً لا يَلَْبََْ�ثـونََ خِِلافََكََ إِلَِاَّ  رْضِِْ لِيُ�

َ
الأَ

رْسََْـلْنْا قََبْلََْكََ مِِنْْ رُسُُُـلِنِا وََلا 
َ
قََلِـِيلًاً 76 سُُـنََّةََ مََنْْ قََدْْ أَ

ـْوِيِلًاً 77﴾)))، فهـذه الآيـة تؤكـد  ِـدُُ لِسُُِنََّتِنِـا تَحْ�
تَجِ�

الله  سـلكها  السـنة  هـذه  وان  العـام  المفهـوم 
تعـالى مـع الأنبيـاء مـن قبل محمد É وسـوف 

تستمر.
وفي آيـات أخـر أعطيـت الفكـرة عـن سـنن 
التأريـخ في القـرآن بشـكل نماذج ومصاديـق 
بِقََِـوْْمٍٍ حََتَّىى  ُ مـا  ـغََيِّرُ� �ي ﴿إِِنََّ الَلهَ لا  كقولـه تعـالى: 
مْْ يَكَُُ  لـ� نََّ الَلهَ 

َ
كََ بِأَِ لـ� نْْفُُسِِـهِِمْْ﴾)))، ﴿ذ

َ
ُوا مـا بِأَِ ـغََيِّرُ� �ي

مـا  وا  ُ � ـغََيِّرُ� �ي حََتَّىى  ق�ـوْْمٍٍ  عَلىى  نْْعََمََهـا 
َ
أَ نِعِْْمََـةًً  اًرً   مُُـغََيِّر�

نََّ الَلهَ سََـمِِيعٌٌ عََلِيِـمٌٌ 53﴾)))، فالآيتان 
َ
نْْفُُسِِـهِِمْْ وََأَ

َ
بِأَِ

النـفسي  الـداخلي  المحتـوي  ان  تقـرران 
القاعـدة والوضـع  والروحـي للإنسـان هـو 

))) الإسراء: 76، 77.
))) الرعد: 11.

))) الأنفال: 53.
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الاجتماعـي هـو البنـاء العلـوي الـذي لا يتغير 
الا وفقـا لتغـيير القاعـدة وقولـه تعـالى: ﴿وََمـا 
َفُوُهـا إِنَِّاَ بِمِا  رْسََْـلْنْا فِيي قََرْْي�ـةٍٍ مِِـنْْ نَذَِِيـرٍٍ إِلَِاَّ قـالََ مُُتْرَ�

َ
أَ

مْْـوالًاً 
َ
ُ أَ كْْثَرُ�

َ
ـْنُُ أَ وا نَحْ� لـ� رُُونََ 34 وََقا هِِ كا�فـ بـ� رْسِِْـلْتُُْمْْ 

ُ
أُ

ـْنُُ بِمُُِعََـذََّبِيَِنَ 35﴾)))، هـذه الآيـة  وْْلااًدً وََمـا نَحْ�
َ
وََأَ

تبنـي علاقـة قائمـة بين النبـوة على مـر التأريخ 
المجتمعـات،  في  والمسرفين  المترفين  وموقـع 
وليسـت ظاهـرة وقعـت في التأريـخ صدفـة، 
والا لما تحدثـت عنها الآية بهذا الشـكل المطرد 
َفُوُها إِنَِّاَ  رْسََْـلْنْا فِيي قََرْْيََةٍٍ مِِنْْ نَذَِِيـرٍٍ إِلَِاَّ قـالََ مُُتْرَ�

َ
﴿وََمـا أَ

رُُونََ 34﴾ وقوله تعـالى: ﴿وَإِذا  رْسِِْـلْتُُْمْْ بِهِِِ كا�فـ
ُ
بِمِـا أُ

فَِيِها فََفََسََـقُُوا فِيِها  مََرْْنـا مُُتْرَ�
َ
نْْ نُُهْْلِـِكََ قََرْْي�ـةًً أَ

َ
رََدْْنـا أَ

َ
أَ

وََكََـمْْ  دْْمِِاًيرً 16  �تـ فََدََمََّرْْناهـا  الْقََْـوْْلُُ  عََلََيْهََْـا  فََحََـقََّ 
كََ  بـ وحٍٍ وََكََفى بِرََِ�� هْْلََكْْنـا مِِـنََ الْقُُْـرُُونِِ مِِـنْْ بََعْْـدِِ نـ�

َ
أَ

صِِاًيرً  17﴾)))، فهـذه الآية  وبِِ عِِبـادِِهِِ خََبِاًيرً بـ� بِذُُِنـ�

))) سبأ: 34 ـ 35.
))) الإسراء: 16، 17.
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تتحـدث عـن علاقـة معينـة بين ظلـم يسـود 
وبين هلاك تجر الأمة إليه جرا.

وفي مجموعـة ثالثـة أعطيـت الفكـرة بشـكل 
حـث وتأكيـد على النظر والتدبـر في الحوادث 
فََلََـمْْ 

َ
﴿أَ تعـالى:  كقولـه  واسـتقرائها  التأريخيـة 

ِينََ  فََ كانََ عاقِبََِةُُ الَّذِ� رْضِِْ فََيََنْظُُْـرُُوا كََيـ�
َ
سِِيُرُوا فِيي الأَ يـ�

وََلِلِْكْافِرِِِيـنََ  عََلََيْهِِْـم�  الُلهُ  دََمََّـر�  قََبْلِْهِِِـم�  مِِـنْْ 
هْْلََكْْنـا 

َ
أَ ﴿وََكََـمْْ  تعـالى:  مْْثالُُهـا 10﴾)))، وقولـه 

َ
أَ

شََـدُُّ مِِنْهُُْـمْْ بََطْْشـاًً فََنََقََّبُُوا فِيي 
َ
قََبْلََْهُُـمْْ مِِـنْْ ق�ـرْْنٍٍ هُُـمْْ أَ

يِصٍٍ 36﴾.))) لِادِِ هََلْْ مِِنْْ مَحِ� الْبِ�
عـن  موضوعيـا  التعـبير  يتـم  كيـف  امـا 
القانـون التأريخخي في القـرآن الكريـم ؟ فيـبين 
الشـهيد الصـدر  ان هنـاك ثلاثـة أشـكال 
تتخذهـا السـنة التأريخيـة في القـرآن الكريـم 

هي:

)))  محمد: 10.
))) ق: 36، 37. مححاضرات السـيد الشـهيد الصـدر قـدس سره في 

تفسير التأريخ الدرس الرابع.
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الشكل الأول ـ شكل القضية الشرطية:
في هـذا الشـكل تتمثـل السـنة التأريخيـة في 
قضية شرطية تربط بين حادثتين أو مجموعتين 
مـن الححوادث على السـاحة التأريخيـة وتؤكـد 
العلاقـة الموضوعيـة بين الشرط والججزاء وانه 
متـي تحقق الشرط تحقق الجزاء، وهذه صياغة 
نجدهـا في كثير من القوانين والسـنن الطبيعية 
الأخـرى،  السـاحات  مختلـف  في  والكونيـة 
طبيعـي  قانـون  عـن  نتحـدث  حيـنما  فمـثًلاً 
لغليـان الماء إذا تعـرض إلى الححرارة وبلغـت 
الححرارة درجـة معينـة مائـة مـثًلاً في مسـتوي 
يححدث  سـوف  فحينئـذ  الضغـط  مـن  مـعين 
القانـون  هـذا  ان  الواضـح  ومـن  الغليـان، 
الشرط  تحقـق  عـن  شـيئا  ينبئنـا  لا  الطبيعـي 
وعـدم تحققـه وإنما ينبئنـا ان الججزاء لا ينفـك 
وجـد  الشرط  وجـد  مـا  فمتـي  الشرط  عـن 
خدمـة  تقـدم  القـوانين  هـذه  ومثـل  الججزاء، 
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لان  الاعتياديـة،  حياتـه  في  للإنسـان  كـبيرة 
القـوانين  هـذه  على  تعرفـه  ضمـن  الإنسـان 
يصبح بإمكانه ان يتصرف بالنسـبة إلى الجزاء، 
ففـي كل حالـة يـري انـه بحاجـة إلى الججزاء 
القانـون  ليوفـر شروط هـذا  القانـون  يعمِِـل 
ومتـي مـا رغـب عنـه عمـل على نفـي الشرط. 
مـن  الاول  الشـكل  في  نجـده  الشيء  نفـس 
السـنن التأريخيـة القرآنيـة، ففـي قولـه تعـالى: 
نْْفُُسِِـهِِمْْ﴾ 

َ
وا ما بِأَِ ُ � ُ ما بِقََِوْْمٍٍ حََتَّىى يُُغََيِّرُ� � ﴿إِنََِّ الَلهَ لا يُُغََيِّرُ�

بينـت السـنة التأريخيـة بلغـة القضيـة الشرطية 
ى�عَلَى  وِِ اسْْـتََقامُُوا  لـ� نْْ 

َ
وكذلـك في قولـه تعـالى: ﴿وََأَ

سْْـقََيْنْاهُُمْْ مـاءًً غََدََقـاًً 16﴾)))، وقولـه 
َ اطََّلرِيِقََـةِِ �لَأَ

فِِيها  َ مََرْْنـا مُُتْرَ�
َ
نْْ نُُهْْلِِـكََ قََرْْ�يـةًً أَ

َ
رَدَْْنـا أَ

َ
تعـالى: ﴿وََإِذِا أَ

رْْناهـا  فََدَََمَّ قََـوْْلُُ 
ْ
الْ عََلَيَْهََْـا  فََحََـقََّ  فِِيهـا  فََفََسََـقُُوا 

تَدَْْمِِاًيرً 16﴾))).

))) الجن: 16.
))) الدرس السابع من دروس التفسير الموضوعي.
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الشكل الثاني ـ شكل الفصلية الناجزة 
الوجودية المحققة:

وهـذا الشـكل نجد له أيضا أمثلة وشـواهد 
في القـوانين الطبيعيـة والكونيـة، مثـل العـالم 
الفلكـي حيـنما يصـدر حـكما علميـا على ضوء 
قـوانين مسـارات الفلك بان الشـمس سـوف 
تنكسـف في اليـوم الفلاني، هـذا قانون علمي 
وقضيـة علميـة، إلا أنها قضيـة وجودية ناجزة 
وليسـت قضيـة شرطيـة، فالقانـون هنـا يخبر 
عـن وقـوع الحادثـة في الزمـان الآتي على أي 
التـي  العلميـة  القـرارات  وكذلـك  حـال، 
تصـدر عـن الأنـواء الجويـة )المطـر ينهمر على 
المنطقـة الفلانية( والسـنة التأريخيـة التي بينت 
هـي  الوجوديـة  القضيـة  بشـكل  القـرآن  في 
الاسـتخلاف في قولـه تعـالى: ﴿إِنِِّي�ي جاعِِـلٌٌ فِيي 
العلاقـة  ان  تـبين  والآيـة  خََلِيِفََـةًً﴾  رْضِِْ 

َ
الأَ

الاجتماعيـة التـي يتحـرك الإنسـان بموجبهـا 
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الاسـتخلاف  بتحليـل  إذ  ثلاثيـة  لا  رباعيـة 
يـفترض  لأنـه  أطـراف  أربعـة  ذو  انـه  نجـد 
مسـتخلِِف  مـن  فلابـد  أيضـا  مسـتخلفا 
ومسـتخلََف عليـه ومسـتخلََف فهنـاك إضافة 
إلى الإنسـان وأخيـه الإنسـان والطبيعـة يوجد 
علاقـة  وتكويـن  طبيعـة  في  رابـع  طـرف 
لا  إذ  المسـتخلِِف  وهـو  الاسـتخلاف 
اسـتخلاف بدون مسـتخلِِف فالمستخلِِف هو 
الله سـبحانه وتعالي والمسـتخلََف هو الإنسـان 
ككل،  الإنسـانية  أي  الإنسـان  وأخـوه 
والمسـتخلََف عليـه هـو الأرض ومـا عليهـا 
للعلاقـة  توجـد  مقابلهـا  وفي  عليهـا  ومـن 
الأطـراف صيغـة  ثلاثيـة  الاجتماعيـة صيغـة 
والطبيعـة،  والإنسـان  الإنسـان  بين  تربـط 
مـع  الأطـراف  هـذه  صلـة  تقطـع  ولكنهـا 

الطرف الرابع.)))

))) انظـر الـدرس الثامن مـن دروس التفسير الموضوعي للشـهيد 
الصدر.
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الشكل الثالث: السنة التأريخية المصاغة على 
شكل اتجاه طبيعي

السـنة التأريخيـة المصاغـة على شـكل اجتجاه 
طبيعـي هـو في حركـة التأريـخ لا على صـورة 
الاجتجاه  بين  وفـرق  وحـدّّي،  صـارم  قانـون 
يقبـل  لا  التكوينـي  القانـون  إذ  والقانـون، 
التحـدي من قبل الإنسـان، فالإنسـان مثلا لا 
توفـرت  إذا  يـغلي  لا  الماء  يجعـل  ان  يمكنـه 
شروط الغليـان، امـا الاجتجاه فهو سـنة يمكننا 
المتحـدي  تحديهها على شـوط قـصير، ولكـن 
واهـم  نفسـها.  التأريـخ  سـنن  على  يتحطـم 
مصـداق يعرضه القـرآن الكريم لهذا الشـكل 
مـن السـنن هـو الديـن، فالديـن ليـس فقـط 
تشريعـات وإنما هـو سـنة مـن سـنن التأريـخ، 
ِيـنِِ ما وََصَّىى بِهِِِ  عََ لََكُُـمْْ مِِنََ الدِّ� َ فقولـه تعـالى: ﴿شَرَ�
هِِ إِبِْرْاهِيِمََ  بـ� ـْكََ وََمـا وََصََّيْنْـا  وْحََْيْنْـا إِ�لَيْ

َ
ِي أَ نُوُحـاًً وََالَّذِ�

وا فِيِـهِِ  ِيـنََ وََلا تََتََفََرََّقـ� قِيِمُُـوا الدِّ�
َ
نْْ أَ

َ
وََمُُـوسى وَعَِِيسى أَ



63

ـْتََبِيي  ـْهِِ الُلهُ يَجْ� ِكِيَِنَ مـا تَدَْْعُُوهُُـمْْ إِ�لَيْ مُُشْرِ� لـ� ى�عَلَى ا  َ كََبُرَ�
ـْهِِ﴾))) يـبين الديـن كتشريـع، امـا في قولـه  إِ�لَيْ
ِيـنِِ حََنِيِفـاًً فِطِْْـرََتََ اللهِِ  مْْ وَجَْْهََـكََ لِلِدِّ� قـ�

َ
تعـالى: ﴿فََأَ

كََ  لـ� َلْـْقِِ اللهِِ ذ الََّيتِي فََطََـرََ النَّاَسََ عََلََيْهْـا لا تََبْدِِْيـلََ لِخَ�
َ النَّاَسِِ لا يََعْْلََمُُون30ََ﴾))).  كْْ�ثَرَ

َ
ِنُُي الْقََْيِّ�مُُِ وََكِِلنََّ أَ الدِّ�

فهنـا الديـن لم يعـد مججرد قـرار وتشريـع مـن 
أعلى وإنما الديـن هنـا فطـرة النـاس، فطـرة الله 
التـي فطـر الناس عليهـا ولا تبديـل لخلق الله، 
على  صارمـة  ليسـت  ولكنهـا  سـنة  فالديـن 
التحـدي على  تقبـل  الغليـان، سـنة  مسـتوي 
الشـوط القـصير، فيمكـن تححدي هـذه السـنة 
بـالإلحاد وغمـض الـعين عـن هـذه الحقيقـة 
الـكبري ولكن هـذا التحدي لا يكون الا على 
ينـزل  سـوف  العقـاب  لان  قـصير  شـوط 
وانما  الاخـروي،  العقـاب  لا  بالملحديـن 

))) الشوري: 13.
))) الروم: 30.
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العقـاب هنـا مـن سـنن التأريـخ نفسـها التـي 
تبديـل  تريـد  أمـة  كل  على  العقـاب  تفـرض 
﴿وََيَسَْْـتََعْْجِِلُُونَكَََ  وتعـالي:  سـبحانه  الله  خلـق 
دََ  لِْـِفََ الُلهُ وَعَْْـدََهُُ وَإِنََّ يَوَْمْـاًً عِِنـ� بِاِلْعََْـذابِِ وََل�ـنْْ يُخْ�
لْفِِْ سََـنََةٍٍ مِِمََّا تََعُُـدُُّون47ََ﴾))) ففي سـنن 

َ
كََ كََأَ بـ رََ��

الله اليـوم الواحـد )المهلـة القـصيرة( هـو الف 
سنة.

سـنن  لخمـس  عـرض  يلي  وفـيما  أقـول: 

نعتبرهـا  والسـنة  القـرآن،  بهها  عُُنـي  تأريخيـة 
أساسـية في تفـسير حركـة التأريـخ في التصور 

الإسلامي وهي:

هِِْ فِيي يَوَْْمٍٍ  ))) سـورة الححج: 47. وقولـه تعـالى ﴿تََعْْرُُجُُ الْمََْلائِكََِةُُ وََالـرُُّوحُُ إِ�لَيْ
فََ سََـنََةٍٍ 4﴾ المعـارج: 4. ناظـر إلى يـوم القيامـة  لـ�

َ
ـْسِِيَنَ أَ كانََ مِِقْْـدارُُهُُ خَمْ�

وهـو وجـه الجمـع بين الآيـتين كما ذكر السـيد الشـهيد قـدس‏سره في 
الدرس السابع.
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1 ـ سنة الفطرة:
ِيـنِِ حََنِيِاًفً فِطِْْرََتََ  مْْ وَجَْْهََكََ لِلِدِّ� قـ�

َ
قـال تعـالى: ﴿فََأَ

َلْـْقِِ اللهِِ  اللهِِ الََّيتِي فََطََـرََ النَّاَسََ عََلََيْهْـا لا تََبْدِِْيـلََ لِخَ�
لا  النَّاَسِِ   َ كْْ�ثَرَ

َ
أَ وََكِِلـنََّ  مُُ  يـ الْقََْ�� ِيـنُُ  الدِّ� كََ  لـ� ذ

يََعْْلََمُُون30ََ﴾))).
الله  وفطـر  الخلقـة )))،  اللغـة:  في  الفطـرة 

الخلق يفطرهم: خلقهم وبدأهم.
وقـد وردت في القـرآن الكريـم اربـع عشرة 
بالمعنـي  الفاعـل  واسـم  الفعـل  بصيغـة  مـرة 
ِي  َ لِلَِّذِ� اللغـوي كقوله تعـالى: ﴿إِنِِّي�ي وَجَََّهْْـتُُ وَجَْْهِيَ�
مِِـنََ  ا  نـ�

َ
أَ وََمـا  حََنِيِفـاًً  رْضََْ 

َ
وََالأَ اسََّلـماواتِِ  فََطََـرََ 

رََكََ عَلىى ما جاءََنا  ثـ وا لََنْْ نُؤُْْ� لـ� ِكِيَِن79َ﴾)))، ﴿قا مُُشْرِ� لـ� ا
تََ قـاضٍٍ  نـ�

َ
ضِِ مـا أَ ِي فََطََرََنـا فََاقـ� َيِّ�نِـاتِِ وََالَّذِ� مِِـنََ ا�لْبَ

َيـاةََ الُدُّنْيْـا 72﴾))) ﴿يـا قََوْمِِْ لا  إِنَِّمَـا ت�ـقْْضِيي هـذِِهِِ الْحَ�

))) الروم: 30.
))) لسان العرب مادة فطر.

))) الأنعام: 79.
))) طه: 72.
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ِي فََطََرََنِيي  ى�عَلَى الَّذِ� جْْرِِيََ إِلَِاَّ 
َ
جْْـاًرً إِنِْْ أَ

َ
سْْـئََلُُكُُمْْ عََلََيْهِِْ أَ

َ
أَ

ًا  ـِذُُ وََ�لِيًّ تَّخِ�
َ
أَ َ اللهِِ  غََ�يْرَ

َ
أَ ﴿ق�ـلْْ  تََعْْقِِلُُـونََ 51﴾)))،  فََلا 

َ
أَ

فِيي 
َ
رْضِِْ﴾)))، ﴿قالََتْْ رُسُُُـلُُهُُمْْ أَ

َ
فاطِِـرِِ اسََّلـماواتِِ وََالأَ

اللهِِ شََكٌٌّ فاطِِرِِ اسََّلماواتِِ﴾))).
المصـدر  بصيغـة  واحـدة  مـرة  ووردت 
مْْ وَجَْْهََكََ  قـ�

َ
)فطـرة( وذلـك في قولـه تعـالى: ﴿فََأَ

ِيـنِِ حََنِيِاًفً فِطِْْـرََتََ اللهِِ الََّيتِي فََطََـرََ النَّاَسََ عََلََيْهْا لا  لِلِدِّ�
 َ كْْ�ثَرَ

َ
ِيـنُُ الْقََْيِّ�مُُِ وََكِِلـنََّ أَ َلْـْقِِ اللهِِ ذلِكََِ الدِّ� تََبْدِِْيـلََ لِخَ�

النَّاَسِِ لا يََعْْلََمُُونََ 30﴾)))وقـد جـاء في أحاديـث 
أهـل البيت عـن النبي É ان الفطـرة هنا يراد 
بهها الإسلام، كما في روايـة الصـدوق عـن عبد 
الله بـن سـنان قـال سـألته عـن قـول الله عـز 
وجـل: فطـرة الله التـي فطـر النـاس عليهـا، ما 
وفي  الإسلام ))).  هـي  قـال  الفطـرة؟  تلـك 

))) هود: 51.
))) الأنعام: 14.
))) ابراهيم: 10.

))) الروم: 30.
))) بحار الأنوار 3: 278.
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هـي  وثالثـة  التوحيـد،  هـي  أخـرى  روايـة 
الحنيفيـة، ورابعـة معرفتـه انـه ربههم وخامسـة 
 Çرسـول الله وع لي É هـي التوحيد ومحمد

أمير المؤمنين ))).
وكـون الفطـرة هـي الإسلام معنـي جديـد 
اسـتعملت اللفظـة فيـه، وبههذا المعنـي الجديد 
ورد قولـه É »كل مولـود يولـد على الفطـرة 
انـه«))).  وينصّرر يهوّّدانـه  أبـواه  يكـون  حتـى 
وحينئـذ تكـون )على( بمعنـي اللام، )فكأنـه 
اجـل  ومـن  للديـن  يولـد  مولـود  كل  قـال 
الديـن( لان الله تعـالى لم يخلـق مـن يبلـغ مبلـغ 
المكلـفين إلا ليعبـده فينتفـع بعبادتـه، يشـهد 
ـنََّ وََالأِنِْسََْ  ِ

بذلـك قولـه تعـالى: ﴿وََما خََلََقْْـتُُ الْجِ�
َعْْبُُدُُون56ِِ﴾))) والدليل على ان )على( يقوم  إِلَِاَّ �لِيَ

))) المصدر السابق.
))) سـفينة البحـار. الـدر المنثـور عن البخاري ومسـلم وابن المنذر 

وابن أبي حاتم وابن مردويه.
))) الذاريات: 56.
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مقـام ماحـكاه يعقـوب بـن السِِّـكيت بـن أبي 
يزيـد عـن العـرب انههم يقولـون: صـف علَيَّ 
لي،  صـف  بمعنـى  اعرفـه  حتـى  وكـذا  كـذا 
ويقولـون مـا أعبطك علَيَّ يريـدون ما أغبطك 
مقـام  الصفـات  بعـض  تقيـم  والعـرب  لي، 
بعـض وإنما سـاغ ان يريـد بالفطـرة التـي هـي 
الخلقـة في اللغـة الديـن مـن حيـث كان هـو 
المقصـود بها، وقد يجري على الشيء اسـم ماله 
بـه هـذا الضرب مـن التعلـق والاختصـاص 
مْْ وَجَْْهََـكََ  قـ�

َ
وعلى هـذا يتـأول قولـه تعـالى: ﴿فََأَ

ِيـنِِ حََنِيِفـاًً فِطِْْـرََتََ اللهِِ الََّيتِي فََطََـرََ النَّاَسََ عََلََيْهْا﴾  لِلِدِّ�
اراد ديـن الله الـذي خلـق الخلـق لـه، وقولـه 
ـقِِ الِلهِ﴾ أراد بـه ان مـا 

ْ
لَْ تََبْدِِْيـلََ لِخَ� ﴿لا  تعـالى: 

خلـق العبـاد له مـن العبـادة والطاعـة ليس مما 
للطاعـة  قومـا  يخلـق  حتـى  ويختلـف  يتـغير 
بذلـك  يريـد  ان  للمعصيـة ويججوز  وآخريـن 
الأمـر وان كان ظاهـره الخبر فكأنـه قـال: )لا 
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تبدلـوا مـا خلقكـم الله له مـن الديـن والطاعة 
بان تعصوا وتخالفوا())).

وقـال السـيد الطباطبائـي Ë في بيـان معنـي 
كـون الديـن فطريـا: »إذا تأملنـا هـذه الأنـواع 
الموجـودة التي تتكون وتتكامل تدريجا سـواء 
كانـت ذوات حيـاة وشـعور كأنـواع الحيـوان 
أو ذات حيـاة فقط كأنـواع النبات أو ميتة غير 
ذي حيـاة كسـائر الأنـواع الطبيعيـة ــ على مـا 
ــ وجدنـا كل نـوع منهـا يـسير في  يظهـر لنـا 
وجـوده سيرا تكوينيـا معينـا ذا مراحل مختلفة 
بعضهـا قبـل بعـض وبعضهـا بعـد بعـض يرد 

))) بحـار الأنـوار 3: 281 نقًلاً عن السـيد الممرتضي في كتابه الغرر 
والـدرر وقـد ذكـر في كلامـه: ان قولـه É يولـد على الفطـرة يحتمل 
أمريـن: احدهمما ان تكـون الفطـرة ههنـا الدين ويكـون على بمعني 
اللام، والوجـه الآخـر يكـون الممراد بـه الخلقـة وتكـون لفـظ )على( 
على ظاهرهـا لم يـرد بهها غيره ويكـون المعنـي كل مولـود يولـد على 
الخلقـة الدالـة على وحدانيـة الله تعـالى وعبادتـه لأنـه جـل وعـز قـد 
صـور الخلـق وخلقهـم على وجـه يقضي النظـر فيه معرفتـه والإيمان 
بـه وان لم ينظـروا ويعرفـوا فكأنـه Ç قال: كل مخلـوق ومولود فهو 
يـدل بخلقتـه وصورتـه على عبـادة الله وان عـدل بعضهـم فصـار 

يهوديا أو نصرانيا.
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النـوع في كل منهـا بعـد الممرور بالبعـض الذي 
قبلـه وقبـل الوصـول إلى مـا بعـده ولا يـزال 
يسـتكمل بطـي هـذه المنـازل حتـى ينتهـي إلى 

آخرها وهو نهاية كماله.
وهـذا التوجـه التكوينـي لاسـتناده إلى الله 
يسـمي هدايـة عامـة إلهيـة وهـي كما عرفت لا 
تضـل ولا تخطـي ء في تسـيير كل نوع في مسيره 
الوجوديـة  غايتـه  إلى  وسـوقه  التكوينـي 
بالاسـتكمال التدريججي وبأعمال قـواه وأدواته 
التـي جهـز بهها لتسـهيل مـسيره إلى غايتـه قـال 
ءٍٍ خََلْقََْهُُ ثُُمََّ  َ شَيْ� عْْطـى كُلَّ�

َ
ِي أَ تعـالى: ﴿قـالََ رََبُُّن�ـا الَّذِ�

فََسََـوََّى 2  خََلََـقََ  ِي  ﴿الَّذِ� وقـال  هََـدى 50﴾)))، 
خْْـرََجََ الْمََْـرْْعى 4 

َ
ِي أَ ِي ق�ـدََّرََ فََهََـدى 3 وََالَّذِ� وََالَّذِ�

حْْوى 5﴾))).
َ
فََجََعََلََهُُ غُُثاءًً أَ

نـوع الإنسـان غير مسـتثني مـن كلية الحكم 

))) طه: 50.
))) الأعلى: 2 ـ 5.
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لـه،  العامـة  الهدايـة  شـمول  اعنـي  المذكـور 
فنحـن نعلـم ان النطفـة الإنسـانية مـن حين 
تشرع في التكويـن متوجهـة إلى مرتبـة إنسـان 
قـد قطـع في  آثـاره وخواصـه  لـه  تـام كامـل 
مـسيره مراحـل الجنينيـة والطفوليـة والمراهقة 

والشباب والكهولة والشيب.
الأنـواع  سـائر  يفـارق  الإنسـان  ان  غير 
في  نعلـم  فـيما  وغيرهـا  والنباتيـة  الحيوانيـة 
أمر)))وهـو أنه لسـعة حاجتـه التكوينية وكثرة 
تتميـم  على  يقـدر  لا  الوجوديـة  نواقصـه 
نواقصـه الوجوديـة ورفـع حوائجـه الحيويـة 
وحـده، بمعني ان الواحد من الإنسـان لا تتم 
لـه حياتـه الإنسـانية وهـو وحده بـل يحتاج إلى 
اجـتماع منـزلي ثـم اجتماع مـدني يجتمـع فيه مع 
والتعاضـد،  والتعـاون  بـالازدواج  غيره 

))) وعامـة الحيـوان وان كان لها شيء مـن الاجـتماع الحيـوي لكنـه 
يسير في جنب الاجتماع لايعبأ به.
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فيسـعى الـكل بجميع قواهم التـي جهزوا بها 
للـكل ثـم يقسـم الحاصـل مـن عملهـم بين 
زنتـه  قـدر  على  بنصيبـه  كل  فيذهـب  الـكل 

الاجتماعية.
ولا  انعقـاده  يتـم  لا  الإنسـاني  والمجتمـع 
يعمـر الا بأصـول علميـة وقـوانين اجتماعيـة 
يحترمهـا الـكل ويحفظها مـن الضيعـة ويجريها 
في المجتمـع وعنـد ذلـك تطيـب لههم العيشـة 

وتشرف عليهم السعادة.
امـا الأصـول العلميـة فهـي معرفتـه إجمماًلاً 
بما عليـه نشـأة الوجـود مـن الحقيقـة ومـا عليه 
فـان  والنهايـة  البدايـة  حيـث  مـن  الإنسـان 
المذاهـب المختلفـة مؤثرة في خصوص السـنن 
المعمـول بهها في المجتمعـات، فالمعتقـدون في 
الإنسـان أنـه مـادي مححض ليـس له مـن الحياة 
الا الحيـاة المعجلـة المؤجلـة بالمموت وأن ليـس 
للكائـن  المادي  السـبب  الا  الوجـود  دار  في 
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بحيـث  اجتماعهـم  سـنن  ينظمـون  الفاسـد 
اللذائـذ المحسوسـة والـكمالات  تؤديههم إلى 

المادية ما وراءها شيء.
كالوثنيـة  المادة  وراء  بصانـع  والمعتقـدون 
يبنـون سـننهم وقوانينهـم على إرضـاء الآلههة 
ليسـعدوهم في حياتهم الدنيويـة. والمعتقدون 
أسـاس  على  حياتههم  يبنـون  والمعـاد  بالمبـدأ 
الحيـاة  في  ثـم  الدنيويـة  الحيـاة  في  يسـعدهم 
الحيـاة  فصـور  المموت،  بعـد  التـي  المؤبـدة 
الأصـول  باخـتلاف  تختلـف  الاجتماعيـة 
الاعتقاديـة في حقيقـة العـالم والإنسـان الـذي 

هو جزء من أجزائه.
وامـا القـوانين والسـنن الاجتماعيـة فلـولا 
يحترمهـا  مشتركـة  وسـنن  قـوانين  وجـود 
المجتمعـون جميعهـم أو اكثرهم ويسـلمون لها 

لتفرق الجمع وانحل المجتمع.
وهـذه السـنن والقوانين قضايـا كلية عملية 
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صورهـا: يججب ان يفعل كـذا عند كذا أو يحرم 
أو يججوز، وهـي ايا مـا كانت معـتبرة في العمل 
لغايـات مصلحـة للاجـتماع والمجتمع تترتب 

عليها تسمي مصالح الاعمال ومفاسدها.
 قـد عرفـت ان الإنسـان انما ينـال مـا قدر له 
مـن كمال وسـعادة بعقـد مجتمـع صالـح يحكم 
بلوغـه  تضمـن  صالححة  وقـوانين  سـنن  فيـه 
ونيلـه سـعادته التـي تليـق بـه، وهذه السـعادة 
أمـر أو أمـور كماليـة تكوينيـة تلحـق الإنسـان 
الـذي هـو أيضـا موجـود تكوينـي  الناقـص 
فتجعله إنسانا كامًلاً في نوعه تاما في وجوده.

قضايـا  وهـي  ــ  والقـوانين  السـنن  فهـذه 
ـ واقعـة بين نقـص الإنسـان  علميـة اعتباريـة ـ
وكمالـه متوسـطة كالـعبرة بين المنزلـتين، وهي 
كما عرفـت تابعـة للمصالـح التي هـي كمال أو 
امـور  الـكمالات  وهـذه  انسـانية،  كمالات 
حقيقيـة مسـانخة ملائمـة للنواقـص التي هي 
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مصاديق حوائج الإنسان الحقيقية.
التـي  هـي  الحقيقيـة  الإنسـان  فحوائـج 
واعـتبرت  العمليـة  القضايـا  هـذه  وضعـت 
هـذه النواميـس الاعتباريـة، والممراد بالحوائج 
بأميـالها  الإنسـانية  النفـس  تطلبـه  مـا  هـي 
وعزائمهـا ويصدقـه العقـل الـذي هـو القـوة 
التـي تميـز بين الخير والنافـع وبين  الوحيـدة 
الأهـواء  طلبـه  مـات  دون  والضـار  الشر 
كمال  فانـه  العقـل  يصدقـه  لا  ممما  النفسـانية 

حيواني غير إنساني.
فأصـول هـذه السـنن والقـوانين يججب ان 
تكـون الحوائـج الحقيقيـة التـي هـي بحسـب 
الواقـع حوائج لا بحسـب تشـخيص الأهواء 

النفسانية.
وقـد عرفـت ان الصنـع والإيججاد قـد جهـز 
ـ مـن  ـ ومنهـا الإنسـان ـ كل نـوع مـن الأنـواع ـ
القـوي والأدوات بما يرتفـع بفعاليته حوائجه 
ويسـلك بـه سـبيل الـكمال ومنـه يسـتنتج ان 
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للجهـازات التكوينيـة التـي جهز بها الإنسـان 
اقتضـاءات للقضايـا العمليـة الممسماة بالسـنن 
والقوانين التي بالعمل بها يسـتقر الإنسـان في 
مقـر كمالـه مثل السـنن والقـوانين الراجعة إلى 
التغـذي المعـتبرة بما ان الإنسـان مجهـز بجهـاز 
التغـذي والراجعـة إلى النـكاح بما ان الإنسـان 

مجهز بجهاز التوالد والتناسل«.)))
فالديـن هـو الطريقـة المسـلوكة التـي يقصد 
بهها الوصـول إلى السـعادة الحقيقية والسـعادة 
يطلبهـا  التـي  المطلوبـة  الغايـة  هـي  الحقيقيـة 
الشيء حسـب تركب وجوده وتجهزه بوسائل 
ان  وحاشـا  واقعيـا،  خارجيـا  طلبـا  الـكمال 
يسـعد الإنسـان أو أي شيء آخـر مـن الخليقـة 
بأمـر لم يتهيـأ بحسـب خلقتـه لـه أو هيّّأ لخلافه 
كأن يسـعد بترك التغـذي أو النـكاح أو تـرك 
المعـاشرة والاجـتماع وقـد جهـز بخلافهـا، أو 

))) تفسير الميزان 16: 195 ـ 202.
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قعـر  بالحيـاة في  أو  كالـطير  بالـطيران  يسـعد 
البحار كالسمك ولم يجهز بما يوافقه))).

التغذيـة  بجهـاز  مجهـزا  كان  لما  فالإنسـان 
والنـكاح كان حكمـه الحقيقـي في دين الفطرة 
هـو التغذي والنكاح دون الجوكية والرهبانية 
الاجـتماع  على  مطبوعـا  كان  ولما  مـثلا، 
والتعـاون كان مـن حكمـه ان يشـارك سـائر 
بـالأعمال  ويقـوم  مجتمعهـم  في  النـاس 
الاجتماعيـة، وعلى هـذا القيـاس فالديـن الحق 

هو الذي يوافق بنواميسه الفطرة))).
هـو  الفطـرة  قانـون  في  الأمـر  وخلاصـة 

أمران:
لاتتـغير  ثابتـة  الإنسـان  خلقـة  ان  الأول: 

وكذلـك مـا تتقـوم بـه الفطـرة مـن خصائـص 
وتفرزه من حاجات.

))) تفسير الميزان: 7: 192.

))) تفسير الميزان: 10: 85.
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الثـاني: ان هـذه الفطـرة لا يوافقهـا الا ديـن 

تنمـو  ظلـه  ففـي  وشريعتـه،  وأحكامـه  الله 
فقـد  آخـر  ديـن  عليهـا  فـرض  وإذا  وتزكـو، 
تلفظـه أحيرا حين  ثـم  لـفترة مححدودة  تقبلـه 
والمجتمـع  الفـرد  في  السـيئة  الآثـار  تتراكـم 
بسـبب نقـص ذلـك الديـن وبطلانـه وبسـبب 

ثبات الفطرة وعدم تبدلها.

2 ـ سنة )لا يصلح الناس الا امام عادل 
أو امام فاجر(:

روي أبـو بـصير عـن أبي عبـد ا للهÇ قـال: 
إمـام  أو  عـادل  إمـام  الا  النـاس  يصلـح  »لا 
فاجـر«، ان الله عـز وجـل يقـول: ﴿وَجَََعََلْنْا مِِنْهُُْمْْ 
ئِمََِّـةًً 

َ
مْْرِِنـا﴾ وقـال: ﴿وَجَََعََلْنْاهُُـمْْ أَ

َ
ئِمََِّـةًً يََهْْـدُُونََ بِأَِ

َ
أَ

يَدَْْعُُونََ إِلَِىى النَّاَرِِ﴾«))).
رجـل  دخـل  حين   Çلـع لي كلام  ومـن 

))) بصائر الدرجات: 33.



79

المسـجد فقـال: لاحكـم إلا لله ثـم قـال آخـر: 
لاحكـم إلا لله فقال Ç: »لاحكم الا لله ﴿وََلا 
ِيـنََ لا يُوُقِن�ـونََ﴾))) فما تـدرون مـا  يَسَْْـتََخِِفََّنََّكََ الَّذِ�
يقـول هـؤلاء ؟ يقولـون: لا إمـارة، أيها الناس 
انـه لا يصلحكـم الا أمير بـر، أو فاجـر، قالوا: 
هـذا البر فقـد عرفنـاه، فما بـال الفاجـر؟ فقـال 
الله  ويبلـغ  للفاجـر،  ويـملي  المؤمـن،  يعمـل 
الأجـل، وتأمـن سـبلكم وتقـوم أسـواقكم، 
ويؤخـذ  عدوكـم  ويجاهـد  فيــئكم  ويجبـي 

للضعيف من الشديد منكم«))).
 Ç وعـن الفضـل بـن شـاذان عـن الرضـا
قـال: »… ومنهـا إنـا لا نجـد فرقـة مـن الفـرق 
لاو ملـة مـن الملـل بقـوا وعاشـوا الا بقيـم أو 
رئيـس لما لابـد لههم منـه في أمـر الديـن والدنيـا 
فلـم يججز في حكمـة الحكيـم ان يترك الخلـق مما 

))) الروم: 60.
))) ميـزان الحكمـة 1: 137 نـقًلاً عـن كنـز الـعمال خ 8 / 316، 

ومثله في نهج البلاغة، وكتاب الغارات.
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يعلم انه لابد لهم منه لاو قوام لهم إلا به«))).
ان هـذه النصوص تـشير إلى ضرورة وجود 
رئيـس لـكل جماعـة فـحين يكـون عـادًلاً أي 
حـاكما بكتاب الله وسـنة نبيه فسـوف تسـتقيم 
الحيـاة الاجتماعيـة وتتفجـر طاقـات الإنسـان 
فسـيحيا  ظـالما  يكـون  حين  أمـا  إطارهـا.  في 
ينتفـض  ثـم  مححدودة  لـفترة  ظلـه  في  النـاس 
أو  آخـر  بحاكـم  ويسـتبدلونه  عليـه  النـاس 
جماعـة  يـد  على  أًلاًص  الجماعـة  تلـك  تنهـار 

أخري وقيادة أخرى من خارجها.

))) بحار الانوار 3: 32 عن عيون اخبار الرضا وعلل الشرائع.
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3 ـ سنة )لا تخلو الأرض من حجة 
لله(:

عـن عبـد الله بـن سـليمان العامـري عـن أبي 
عبـد ا للهÇ قـال: »مـا زالـت الأرض الا ولله 
فيهـا الحجـة، يعـرف الحلال والححرام، ويدعو 

الناس إلى سبيل الله«))).
وفي روايـة عـن أبي عبـد ا للهÇ قـال: »لـو 
كان النـاس رجـلين لـكان احدهمما الإمـام«. 
وقـال: »ان آخـر من يموت الإمـام، لئلا يحتج 
أحـد على الله عـز وجـل انه تركـه بغير حجة لله 

عليه«))).
وعـن عبـد الله بـن جنـدب قـال »سـألت أبا 
الحسـن Ç عـن قـول الله عـز وجـل: ﴿وََلََقََـدْْ 
وََصََّلْنْـا لَهَُُـمُُ الْقََْـوْْلََ لََعََلََّهُُـمْْ يََتََذََكََّـرُُونََ 51﴾ قـال: 

))) الـكافي: 1: 178 بـاب ان الأرض لاتخلـو مـن حجـة، بحـار 
الانوار ج 23 باب الاضطرار إلى الحجة.

))) الكافي 1: 180.
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إمام بعد إمام«))).
وعـن أبـان بـن تغلب قـال، قال: سـألت أبا 
الحسـن Ç الحجـة قبـل الخلـق ومـع الخلـق 

وبعد الخلق))).
ومـن كلام لـعلي Ç: »اللهـم … فانـك لا 
تخلي أرضـك من حجـة على خلقك، اما ظاهر 
مطـاع، أو خائـف مغمـور ليـس بمطـاع لكـي 
لا تبطـل حجتـك، ويضـل أوليـاؤك بعـد إذ 

هديتهم«))).

))) أصـول الـكافي 1: 415، وبصائـر الدرجـات: 151، أمـالي 
ابن الطوسي: 184.

))) بحار الأنوار 23 عن إكمال الدين 128.
))) بحار الأنوار 23: 55 عن غيبة النعماني.
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4 ـ سنة )إهلاك المستكبرين 
واستخلاف المستضعفين(:

ِيـنََ آمََن�ـوا مِِنْكُُْـمْْ  قـال تعـالى: ﴿وَعَََـدََ الُلهُ الَّذِ�
رْضِِْ كََمََـا 

َ
اتِِ لََيََسْْـتََخْْلِفََِنََّهُُمْْ فِيي الأَ وَعَََمِِلُـُوا اصََّلـاحلِح

َ لَهَُُـمْْ دِنََيهُُمُُ  ِنَنَّ� ُمََـكِّ� ِيـنََ مِِـنْْ قََبْلِْهِِِـمْْ وََ�لَيُ اسْْـتََخْْلََفََ الَّذِ�
مْْاًنً 

َ
هَُُـمْْ مِِـنْْ بََعْْـدِِ خََوْفِْهِِِـمْْ أَ �لَنَّ ِ ُبََدِّ� ِي ارْْتَضَى لَهَُُـمْْ وََ�لَيُ الَّذِ�

ِكُُـونََ بِيي شََيْئْـاًً وََمََـنْْ كََفََـرََ بََعْْـدََ  يََعْْب�ـدُُونَنَِيي لا يُشُْرِ�
ولئِكََِ هُُمُُ الْفْاسِِقُُونََ 55﴾))).

ُ
ذلِكََِ فََأُ

الآيـة  مـراد  ان   Ë المفيـد الشـيخ  قـال 
الأرض  توريـث  هـو  إنما  بالاسـتخلاف 
بعـد هلاك  الإيمان  والنعمـة لأهـل  والديـار 
الظـالمين لههم مـن الكفـار. دون مـا ظنـه القوم 
من الاسـتخلاف في مقـام النبوة وهي الإمامة 

وفرض الطاعة على الأنام.
الا تـري ان الله سـبحانه قـد جعـل مـا وعـد 
بـه من ذلك مماثًلاً لما فعلـه بالمؤمنين وبالأنبياء 

))) النور: 55.
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قبـل هـذه الآيـة بالاسـتخلاف، واخبر بكتابه 
عـن حقيقـة ذلـك وصورتـه ومعنـاه، وكان 
بصريـح مـا انزلـه مـن القـرآن مفيـدا لما ذكرناه 
مـن توريـث الديـار والنعـم والأمـوال عموم 
مـا  ومعنـي  خصوصهـم  دون  مـن  المؤمـنين 
بينـاه مـن دون الإمامـة اليهم التـي هي خلافة 
النبـوة والإمـرة والسـلطان، قـال الله تعـالى: 
وا إِنََِّ  ُ اللهِِ وََاصْْ�بِرُ بـ� ﴿قـالََ مُُـوسى لِقََِوْمِِْـهِِ اسْْـتََعِيِنُُوا 
ِ يُوُرِثُِهُـا مََـنْْ يَشَـاءُُ مِِـنْْ عِِبـادِِهِِ وََالْعْاقِب�ـةُُ  رْضََْ �لِلهِ

َ
الأَ

تِيََِنـا وََمِِـنْْ 
ْ
نْْ تَأَْ

َ
لِِ أَ وذِنيـا مِِـنْْ قََبـ�

ُ
وا أُ لـ� لِلِْمُُْت�ـقِِيَنَ 128 قا

يُُهْْلِـِكََ  نْْ 
َ
أَ رََبُُّكُُـمْْ  عََسى  قـالََ  جِِئْتَْنَـا  مـا  بََعْْـدِِ 

فََ  رْضِِْ فََيََنْظُُْـرََ كََيـ�
َ
عََدُُوَّكَُُـمْْ وََيَسَْْـتََخْْلِفََِكُُمْْ فِيي الأَ

تََعْْمََلُُـونََ 129﴾))) فبشرهـم بصبرهـم على أذى 
الكافريـن بـميراث ارضهم والملـك لديارهم 
مـن بعدهـم والاسـتخلاف على نعمتهـم، ولم 
النبـوة  مقـام  تمليكهـم  ذلـك  مـن  بشيء  يـرد 

))) الأعراف: 128، 129.
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والإمامة على سائر الأمة بل أراد ما بيناه.
ونـظير هـذا الاسـتخلاف مـن الله لعبـاده 
وممما هـو في معنـاه قولـه جـل اسـمه في سـورة 
 يُذُْْهِبِْكُُْمْْ 

ْ
َةِِ إِنِْْ يَشَََـأْ ُ ذُُو ارَّلحَْمَ� الأنعام: ﴿وََرََبُُّكََ الْغََْ�نِيُّ

كُُمْْ 
َ
نْشََْـأَ

َ
وََيَسَْْـتََخْْلِفِْْ مِِـنْْ بََعْْدِِكُُـمْْ مـا يَشَـاءُُ كََمـا أَ

هـذا  آخََرِِينََ 133﴾))) وليـس  ق�ـوْْمٍٍ  ي�ـة�  ذُُرِّ� مِِـنْْ 
الاسـتخلاف مـن الإمامـة وخلافـة النبـوة في 
ووصفنـاه  ذكـره  قدمنـا  مـا  هـو  وإنما  شيء، 
رْضِِْ 

َ
وقولـه تعالى: ﴿ث�ـمََّ جََعََلْنْاكُُمْْ خََلائِفََِ فِيي الأَ

نَْظُُْرََ كََيْفََْ تََعْْمََلُُـونََ 14﴾))) إنما أراد  مِِـنْْ بََعْْدِِهِـِمْْ �لِنَ
بذلـك تبقيتهـم بعـد هلاك الماضين وتوريثهم 
مـا كانـوا فيـه النعـم فجعلـه مـن مننـه عليهـم 
ولطفـه بههم ليطيعـوه ولا يكفـروا بـه كما فعـل 

الأولون))).

))) الأنعام: 133.
))) يونس: 14.

ِي جََعََلََكُُـمْْ خََلائِفََِ﴾ الأنعـام: 165.  ))) ومثلـه قولـه تعـالى ﴿وََهُُـوََ الَّذِ�
﴾ الأعراف:  كُُـمْْ فِيي

َ
وقولـه ﴿وََاذْكُُْـرُُوا إِذِْْ جََعََلََكُُـمْْ خُُلََفـاءََ مِِـنْْ بََعْْـدِِ عادٍٍ وََبََوََّأَ

ِيبُُ الْمُُْضْْطََرََّ إِذِا دََعاهُُ وََيََكْْشِِـفُُ اسُُّلـوءََ وََيََجْْعََلُُكُُمْْ  مََّنْْ �يُجِ
َ
74. وقوله تعالي: ﴿أَ

رْضِِْ﴾ النمل: 62.
َ
خُُلََفاءََ الأَ
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نْفِِْقُُوا 
َ
ِ وََأَ ومنـه قوله تعـالى: ﴿آمِِنُُوا بِاِللهِِ وََرَسَُُـولِهِ�

آمََن�ـوا  ِيـنََ  فَاَلَّذِ� فِيِـهِِ  مُُسْْـتََخْْلََفِِيَنَ  جََعََلََكُُـمْْ  مِِمََّـا 
جْْرٌٌ كََـبِيٌِرٌ 7﴾))) وقد علم 

َ
نْْفََقُُـوا لَهَُُـمْْ أَ

َ
مِِنْكُُْـمْْ وََأَ

مبايـن  الاسـتخلاف  هـذا  ان  عقـل  ذي  كل 
للإمامة في معناه.

وقـد وفي الله لأصحـاب نبيـه É جميعـا في 
حياتـه وبعـد وفاته، ففتح لهم الـبلاد وملكهم 
واغنمهـم  الديـار  واحلهـم  العبـاد  رقـاب 
وْْرََثَكَُُـمْْ 

َ
﴿وََأَ قائـل:  مـن  عـز  فقـال  الأمـوال 

رْضْاًً لَمَْْ تََطََؤُُها27﴾))).
َ
مْْوالَهَُُمْْ وََأَ

َ
رْضََْهُُمْْ وََدِِيارَهَُُمْْ وََأَ

َ
أَ

فرعيـة،  سـنن  السـنة  هـذه  ضمـن  وتقـع 
كالسـنة التـي يـشير إليهـا قولـه تعـالى: ﴿وَإِذا 
فَِيِها فََفََسََـقُُوا فِيِها  مََرْْنـا مُُتْرَ�

َ
نْْ نُُهْْلِـِكََ قََرْْي�ـةًً أَ

َ
رََدْْنـا أَ

َ
أَ

فََحََقََّ عََلََيْهََْا الْقََْوْْلُُ فََدََمََّرْْناها تَدَْْمِِاًيرً 16﴾))).

))) الحديد: 7.
ـ 50 المنشـورة ضمن  ))) الأحـزاب: 27، رسـالة الإفصـاح: 48 ـ

كتاب عدة رسائل للشيخ المفيد.
))) الإسراء: 16.
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والسـنة التـي يـشير إليهـا قوله تعـالى: ﴿وَإِنْْ 
ُخْْرِجُُِـوكََ مِِنْهْا وَإِذاًً  رْضِِْ لِيُ�

َ
كادُُوا لََيََسْْـتََفِِزُُّونَكَََ مِِـنََ الأَ

رْسََْـلْنْا 
َ
لا يَلَْبََْ�ثـونََ خِِلافََكََ إِلَِاَّ قََلِيِلًاً 76 سُُـنََّةََ مََنْْ قََدْْ أَ

وِْيِلًاً 77﴾))). ِدُُ لِسُُِنََّتِنِا تَحْ�
قََبْلََْكََ مِِنْْ رُسُُُلِنِا وََلا تَجِ�

والسـنة التـي يـشير إليهـا قولـه تعـالى: ﴿وََلَوَْْ 
ِدُُونََ  دْْبارََ ث�ـمََّ لا �يَجِ

َ
ِينََ كََفََـرُُوا لَوَََلََّوُُا الأَ قاتَلَََكُُـمُُ الَّذِ�

ًا وََلا نَصَِِاًيرً 22﴾))). وََ�لِيًّ
والسـنة التـي يشير إليهـا قوله تعـالى: ﴿ذلِكََِ 
نْْعََمََها عَلىى ق�ـوْْمٍٍ حََتَّىى 

َ
اًرً نِعِْْمََـةًً أَ  كُُ مُُـغََيِّر� مْْ يـ� لـ� نََّ الَلهَ 

َ
أَ بـ�

نََّ الَلهَ سََمِِيعٌٌ عََلِيِمٌٌ 53﴾))).
َ
نْْفُُسِِهِِمْْ وََأَ

َ
وا ما بِأَِ ُ � يُُغََيِّرُ�

))) الإسراء: 77، 78.
))) الفتح: 22.

))) الأنفال: 53.
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5 ـ سنة شكر النعمة والاستمرار أو 
كفر النعمة والبوار:

اًرً نِعِْْمََةًً   مْْ يَكَُُ مُُـغََيِّر� لـ� نََّ الَلهَ 
َ
كََ بِأَِ لـ� قـال تعـالى: ﴿ذ

نََّ الَلهَ 
َ
نْْفُُسِِـهِِمْْ وََأَ

َ
وا ما بِأَِ ُ � ـغََيِّرُ� نْْعََمََهـا عَلىى ق�ـوْْمٍٍ حََتَّىى �ي

َ
أَ

ِيـنََ مِِـنْْ  بِِ آلِِ فِرِْعََْـوْْنََ وََالَّذِ�
ْ
سََـمِِيعٌٌ عََلِيِـمٌٌ 53 كََـدََأْ

هْْلََكْْناهُُـمْْ بِذُُِنُوُبِهِِِـمْْ 
َ
وا بِآِيـاتِِ رََبِّ�هِِِـمْْ فََأَ قََبْلِْهِِِـمْْ كََذََّبـ�

ٌ كانُوُا ظالِمِِِيَنَ 54﴾ ))). غْْرََقْنْا آلََ فِرِْعََْوْْنََ وََكُلٌّ�
َ
وََأَ

َ عََلََيْهِِْمْْ  عََثَنَّ� َبـ� ذََّنََ رََ�بـكََ �لَيَ
َ
أَ وقـال تعـالى: ﴿وَإِذْْ �تـ

وْمِِْ الْقِِْيامََةِِ مََنْْ يَسَُُـومُُهُُمْْ سُُـوءََ الْعََْـذابِِ إِنََِّ رََبََّكََ  إِلِى يـ�
ِيعُُ الْعِْقِابِِ وَإِنَّهَُُ لََغََفُُورٌٌ رَحَِِيمٌٌ 167﴾))). لَسََرِ�

فِيي  فََ  ئـ� خََلا جََعََلْنْاكُُـمْْ  ﴿ث�ـمََّ  تعـالى:  وقـال 
نَْظُُْرََ كََيْفََْ تََعْْمََلُوُنََ 14﴾))). رْضِِْ مِِنْْ بََعْْدِِهِمِْْ �لِنَ

َ
الأَ

يُُهْْلِـِكََ  نْْ 
َ
أَ رََبُُّكُُـمْْ  ﴿عََسى  تعـالى:  وقـال 

فََ  رْضِِْ فََيََنْظُُْـرََ كََيـ�
َ
عََدُُوَّكَُُـمْْ وََيَسَْْـتََخْْلِفََِكُُمْْ فِيي الأَ

))) الأنفال: 53، 54.
))) ابراهيم: 7.
))) يونس: 14.
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تََعْْمََلُوُنََ 129﴾))).
فِيي  ائِيِـلََ  إِسِْرر بَنَِيي  إِلِى  ﴿وََقََضََيْنْـا  تعـالي:  وقـال 
َعْْلُُـنََّ عُُلُُوًًّا  ِ وََلَتَ� رْضِِْ مََـرََّتََ�يْنِ

َ
ُفْْسِِـدُُنََّ فِيي الأَ الْكِِْتـابِِ �لَتُ

ولاهُُمـا بََعََثْنْـا عََلََيْكُُْمْْ 
ُ
كََـبِاًيرً 4 �فـإِذِا جـاءََ وَعَْْـدُُ أُ

ِيـارِِ  سٍٍ شََـدِِدٍٍي فَجَاسُُـوا خِِلالََ الدِّ�
ْ
أْ ولِيي بـ�

ُ
ا أُ عِِبـااًدً نلَن

مََفْْعُُـولًاً 5 ث�ـمََّ رََدََدْْنـا لََكُُـمُُ الْكََْـرََّة�  وََكانََ وَعَْْـاًدً 
وََبََنِيَِنَ وَجَََعََلْنْاكُُـمْْ  مْْـوالٍٍ 

َ
بِأَِ مْْدََدْْناكُُـمْْ 

َ
وََأَ عََلََيْهِِْـمْْ 

نْْفُُسِِكُُـمْْ 
َ
حْْسََنْت�ـمْْ �لِأَ

َ
حْْسََنْت�ـمْْ أَ

َ
فِِاًيرً 6 إِنِْْ أَ َ نـ� كْْ�ثَرَ

َ
أَ

ت�ـمْْ فََلََهـا �فـإِذِا جـاءََ وَعَْْـدُُ الآخِِـرََةِِ لِيََِسُُـوؤُُا 
ْ
سََأْ

َ
وَإِنْْ أَ

وََّلََ 
َ
َدْْخُُلُـُوا الْمََْسْْـجِِدََ كََمـا دََخََلُـُوهُُ أَ وُجُُُوهََكُُـمْْ وََ�لِيَ

نْْ 
َ
بِاًيرً 7 عََسى رََبُُّكُُـمْْ أَ وا مـا عََلََـوْْا تَتـ� ُ � ُتَبَِّرُ� مََـرََّةٍٍ وََلِيُ�

َكُُـمْْ وَإِنْْ عُُدْْت�ـمْْ عُُدْْنا وَجَََعََلْنْا جََهََن�ـمََ لِلِْكْافِرِِِينََ  يَرَْ�حَمَ
حََصِِاًيرً 8﴾ ))).

َمََّدٌٌ إِلَِاَّ رَسَُُـولٌٌ ق�ـدْْ خََلََتْْ  وقـال تعـالى: ﴿وََمـا �مُحَ
لََ انْْقََلََبْت�ـمْْ عَلىى  وْْ قُُتـ�

َ
�فـإِنِْْ مـاتََ أَ

َ
مِِـنْْ قََبْلِْـِهِِ ارُُّلسُُـلُُ أَ

))) الأعراف: 129.
))) الإسراء: 4 ـ 8.
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َ الَلهَ  عْْقابِكُُِـمْْ وََمََـنْْ يََنْقََْلِـِبْْ عَلىى عََقِِبََيْهِِْ فََلََـنْْ يَضَُرَّ�
َ
أَ

شََيْاًئً وَسَََيََجْْزِيِ الُلهُ اشََّلاكِرِِِينََ 144﴾ ))).
رْضََْ 

َ
ونََ الأَ ِينََ يَرَِِ�ثـ وََلَمَْْ يََهْْـدِِ لِلَِّذِ�

َ
وقـال تعـالى: ﴿أَ

صََبْنْاهُُـمْْ بِذُُِنُوُبِهِِِـمْْ 
َ
وْْ نَشَـاءُُ أَ لـ� نْْ 

َ
هْْلِهِـا أَ

َ
مِِـنْْ بََعْْـدِِ أَ

وََنََطْْب�ـعُُ عَلىى قُُلُُوبِهِِِمْْ فََهُُمْْ لا يَسَْْـمََعُُونََ 100 تِلِْكََْ الْقُُْرى 
نْبْائِهِـا وََلََقََـدْْ جاءََتْْهُُـمْْ رُسُُُـلُُهُُمْْ 

َ
كََ مِِـنْْ أَ نََقُُـصُُّ عََلََيـ�

لُُ  وا مِِـنْْ قََبـ� ُؤْْمِِن�ـوا بِمِـا كََذََّبـ� وا لِيُ� َيِّ�نِـاتِِ فََمـا كانـ� بِاِ�لْبَ
كََ يََطْْبََعُُ الُلهُ عَلىى قُُلُُـوبِِ الْكْافِرِِيِنََ 101 وََما وَجَََدْْنا  لـ�ذ كََ
هَُُـمْْ  كْْ�ثَرَ

َ
أَ وَجَََدْْنـا  وَإِنْْ  عََهْْـدٍٍ  مِِـنْْ  هِِـِمْْ  كْْ�ثَرِ

َ
�لِأَ

لَفَاسِِقِِيَنَ 102﴾))).

غاية حركة التأريخ:
توجـد في القـرآن الكريـم والسـنة المطهـرة 
نصـوص كـثيرة جـدا تتنـاول المسـتقبل الـذي 
سـيكون عليـه الواقـع الـبشري، وقـد جـاءت 

))) آل عمران: 144.
))) الأعراف: 100 ـ 103.
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الأعلى  الههدف  عـن  الحديـث  بلسـان  مـرة 
عـن  الحديـث  بلسـان  وأخـرى  للبشريـة، 
الانتصـار الحتمي لخط أنبيـاء الله وظهور دينه 
على الديـن كلـه، وثالثـة بلسـان الحديـث عـن 
الإمـام المهـدي عجـل الله تعالى فرجـه ولي الله 
في  الأخيرة  المرحلـة  لأحـداث  المذخـور 

التأريخ على الأرض.
ـنََّ وََالأِنِْسََْ إِلَِاَّ  ِ

قـال الله تعـالى: ﴿وََمـا خََلََقْْتُُ الْجِ�
َعْْب�ـدُُونِِ 56﴾))) والآيـة تـدل على ان الههدف  �لِيَ
الأسـاسي مـن خلـق البشريـة هـو عبادتههم لله 
الخالـق القديـر، وذلـك بقرينة وجـود التعليل 
َعْْبُُدُُونِِ﴾مع الحصر المسـتفاد  في قولـه تعالى: ﴿�لِيَ
مـن الآيـة مـن وقـوع اداة الاسـتثناء )الا( بعد 
تقـتضي  العميـق  بمعناهـا  والعبـادة  النفـي، 
بـل  العـام  برأيـه  المعصـوم  المجتمـع  إيححاد 
المعصـوم بـكل أفراده، ولههذا الغرض لابد ان 

))) الذاريات: 56.



92

يشـاء الله تعـالى إيححاد كل مـا يحققـه والحيلولة 
دون كل مـا يححول عنـه شـأن كل غـرض الههي 

مهم))).
ُ بِاِلْهُُْدى  رْسََْـلََ رَسَُُـو�لَهُ

َ
ِي أَ وقـال تعـالى: ﴿هُُـوََ الَّذِ�

كََـرِه�  وْْ  لـ� وََ �ـِهِِ  كُلِّ� ِيـنِِ  الدِّ� ى�عَلَى   ُظْْهِِـرََهُُ  لِيُ�  ِ َـقِّ� الْحَ� وََدِِيـنِِ 
بوضـوح  تعطينـا  وهـي   ،((( ِكُُـونََ 33﴾  الْمُُْشْرِ�
الغايـة والغـرض الرئيـس من إرسـال رسـول 
الإسلام É بالههدي وديـن الححق، يدلنـا على 
ُظْْهِِرََهُُ﴾ حيـث دلت لام  ذلـك قولـه تعـالى: ﴿لِيُ�
التعليـل على الغايـة والسـبب في إنـزال شريعة 
الإسلام وهـو ان يظهـره أي يجعلـه منـتصرا 
والعقائـد  الأديـان  مـن  غيره  على  ومسـيطرا 
كلهـا، وذلـك لا يكـون الا بسـيطرة الحق على 

العالم كله ))).
وقـال تعـالى: ﴿وََلََقََـدْْ كََتََبْنْـا فِيي ازََّلبُُورِِ مِِـنْْ بََعْْدِِ 

))) تأريخ الغيبة الكبري. السيد محمد الصدر: 236.
))) التوبة: 33.

))) تأريخ الغيبة الكبري: 238.
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ُونََ 105﴾))). رْضََْ يَرَِِثُهُا عِِبادِِيََ اصََّلا�لِحُ
َ
نََّ الأَ

َ
ِكْْرِِ أَ الذِّ�

ا  مََِتُُنـا لِعِِبِادِِنـ� وقـال تعـالى: ﴿وََلََقََـدْْ سََـبََقََتْْ �كَلِ
الْمُُْرْسََْلِيَِنَ 171 إِنََِّهُُمْْ لَهَُُمُُ الْمََْنْصُُْورُُونََ 172﴾ ))).

ِيـنََ آمََنُُوا  ُ رُسُُُـلَنَا وََالَّذِ� ـَنْصُْرُ� وقـال تعـالى: ﴿إِنَِّاَ �لَنَ
شْْهادُُ 51﴾))). 

َ
َياةِِ الُدُّنْيْا وََيََوْمََْ يََقُُومُُ الأَ فِيي الْحَ�

))) الأنبياء: 105.
))) الصافات: 171 ـ 173.

))) المؤمن: 51.
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المراحل العامة لحركة التأريخ
ان  الكريـم  القـرآن  ظواهـر  مـن  يسـتفاد 

لحركة التأريخ البشري ثلاث مراحل هي:
وهـي  الفطريـة  الوحـدة  مرحلـة  الأولى: 

مرحلة وجود آدم وحواء في الجنة.
الثانيـة: مرحلـة الاخـتلاف وبعثـة الأنبيـاء 

بدءا من آدم.
الثالثـة: مرحلـة المجتمـع الصالـح الـوارث 

للأرض كلهـا على يـد الإمـام المهـدي عجـل 
الله تعالى فرجه.

قولـه  والثانيـة  الأولى  المرحلـة  إلى  يـشير 
مََّـةًً واحِِدََةًً فََبََعََـثََ الُلهُ النَّبَِيِِّ�يَِنَ 

ُ
تعـالى: ﴿كانََ النَّاَسُُ أُ

 ِ َـقِّ� زََلََ مََعََهُُـمُُ الْكِِْتـابََ بِاِلْحَ� نـ�
َ
ِيـنََ وََمُُنْذِِْرِيِـنََ وََأَ � مُُبَشَِّرِ�

َ النَّاَسِِ فِيِمََـا اخْْتََلََفُُوا فِيِـهِِ وََمََا اخْْتََلََفََ  َحْْكُُـمََ بََ�يْنَ �لِيَ
َيِّ�نِاتُُ  وهُُ مِِـنْْ بََعْْدِِ مـا جاءََتْْهُُـمُُ ا�لْبَ و�تـ

ُ
ِيـنََ أُ فِيِـهِِ إِلَِاَّ الَّذِ�

ِينََ آمََنُُوا لِمََِـا اخْْتََلََفُُوا فِيِهِِ  بََغْْيـاًً بَيَْنََْهُُـمْْ فََهََـدََى الُلهُ الَّذِ�
اطٍٍ  هِِ وََالُلهُ يََهْْـدِِي مََـنْْ يَشَـاءُُ إِلِى صِرر نـ� ِ بِإِِذِْ َـقِّ� مِِـنََ الْحَ�
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مُُسْْتََقِيِمٍٍ 213﴾))).
مََّـةًً واحِِدََةًً 

ُ
وقولـه تعـالى: ﴿وََمـا كانََ النَّاَسُُ إِلَِاَّ أُ

 َ كََ ل�ـقُُ�ضِيَ بـ مََِـةٌٌ سََـبََقََتْْ مِِـنْْ رََ�� وْْ لا �كَلِ لـ� فَاَخْْتََلََفُُـوا وََ
تََْلِفُُِونََ 19﴾ ))). بَيَْنََْهُُمْْ فِيِما فِيِهِِ �يَخْ

تعـالى:  قولـه  الثالثـة  المرحلـة  إلى  ويـشير 
رْضََْ 

َ
نََّ الأَ

َ
ِكْْـرِِ أَ ﴿وََلََقََـدْْ كََتََبْنْـا فِيي ازََّلبُُورِِ مِِـنْْ بََعْْدِِ الذِّ�

ُونََ 105﴾))). يَرَِِثُهُا عِِبادِِيََ اصََّلا�لِحُ
تسـتوعب مرحلـة الاخـتلاف كل تأريـخ 
البشريـة وكل أفـراد بنـي الإنسـان. يتعـرض 
الإطـار  وهـو  الابـتلاء  إلى  إنسـان  كل  فيهـا 
العـام الـذي أطـرّّ بـه الحيـاة الدنيـا كما في قولـه 
يُّكُُُمْْ 

َ
َبْلُُْوََكُُمْْ أَ َيـاةََ �لِيَ ِي خََلََـقََ الْمََْوْتََْ وََالْحَ� تعـالى: ﴿الَّذِ�

حْْسََنُُ عََمََلًاً وََهُُوََ الْعََْزِِيزُُ الْغََْفُُورُُ 2﴾))).
َ
أَ

مََّـةًً واحِِـدََةًً 
ُ
َعََلََكُُـمْْ أُ وْْ شـاءََ الُلهُ �لَجَ لـ� ﴿ تعـالى وََ

))) البقرة: 213.
))) يونس: 19.

))) الأنبياء: 105.
))) الملك: 2.
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َبْلُُْوََكُُمْْ فِيي ما آتاكُُمْْ  تعالى ﴾))). وََكِِلنْْ �لِيَ
ـعََ  رْضِِْ وََرََف�

َ
فََ الأَ ئـ� ِي جََعََلََكُُـمْْ خََلا ﴿وََهُُـوََ الَّذِ�

مـا  َبْلُُْوََكُُـمْْ فِيي  �لِيَ دََرَجَـاتٍٍ  بََعْْـضٍٍ  �فـوْْقََ  بََعْْضََكُُـمْْ 
لََغََفُُـورٌٌ  هُُ  وَإِنـ� الْعِْقِـابِِ  ِيـعُُ  �سَرِ رََ�بـكََ  إِنََِّ  آتاكُُـمْْ 

رَحَِِيم165ٌٌ﴾))).
مََّةًً واحِِدََةًً وََلا يَزَالُوُنََ 

ُ
َعََلََ النَّاَسََ أُ ﴿وََلَوَْْ شاءََ رََبُُّكََ �لَجَ

لِكََِ خََلََقََهُُمْْ وََتََمََّتْْ  تََْلِفِِِيَن118َ إِلَِاَّ مََنْْ رَحَِِمََ رََبُُّكََ وََذلِذ مُخْ�
وََالنَّاَسِِ  نََّة�  ِ

الْجِ� مِِنََ  جََهََنََّمََ  نََّ 
َ مْْلَأَ�

َ �لَأَ رََبِّ�كََِ  مََِة�  �كَلِ
َعِِيَنَ 119﴾))). جْمَ�

َ
أَ

امـا المرحلـة الأولى والثانية فقـد خرجتا عن 
لان  وذلـك  والاخـتلاف  الابـتلاء  إطـار 
المرحلـة الأولى لم تكـن مرحلة تكليف وابتلاء 

أًلاًص.
وأمـا المرحلـة الثالثـة فهـي مرحلـة انتصـار 
الوجبـة الأخيرة مـن الممحـصين مـن عباد الله 

))) المائدة: 48.
))) الأنعام: 165.

))) هود: 118 ـ 119.
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على يـد بقيـة أصفيائـه، وإنما جعلـت مرحلـة 
لامتيازهـا عن غيرها مـن عهود النصر الإلهي 
باتصـالها بيـوم القيامـة وأولـه الحشر الأصغـر 
)الرجعـة()))، حيـث يرجع مـن محض الإيمان 
برؤيتـه  سروره  مـن  تعـالى  الله  ليزيـد  محضـا 
الدنيـا ويرجـع مـن مححض  المتـقين في  عاقبـة 
الكفـر محضـا ليزيـد الله مـن حزنـه وحسرتـه 

بذلك أيضا.
ولادات  ظهـور  بعـدم  أيضـا  وبامتيازهـا 
جديـدة للمؤمـنين لان ذلـك يسـتلزم تكـرار 
حالـة الاخـتلاف)))، إذ لا تبديـل لخلـق الله، 
والاخـتلاف يسـتلزم تحريـف الديـن ومن ثم 
وجـود وصي للنبـي الخاتم أو بعثـة نبي جديد 
النبـوة  ختـم  إذ  تعـالى  الله  يشـأه  لم  وكلاهمما 

))) كما في روايـات أهـل البيـت Ê تفـسيرا لقولـه تعـالى ﴿وَإِذا وََقََعََ 
وا بِآِياتِنِـا لا  نََّ النَّاَسََ كانـ�

َ
رْضِِْ تُكََُلِّ�مُُِهُُـمْْ أَ

َ
ةًً مِِـنََ الأَ خْْرَجَْْنـا لَهَُُـمْْ دََابـ�

َ
الْقََْـوْْلُُ عََلََيْهِِْـمْْ أَ

بُُ بِآِياتِنِا فََهُُـمْْ يُوُزَعَُُونََ 83﴾ ِ مََّـةٍٍ فََوْجْـاًً مِِمََّـنْْ يُكََُـذِّ�
ُ
ِ أُ

� ُ مِِـنْْ �كُلِّ �شُرُ يُوُقِن�ـونََ 82 وََي�ـوْمََْ نَحْ�
النمل: 82، 83.

))) قبالـة هـذا الـرأي توجـد روايـات تفيـد ان الانحـراف يقع بعد 
المهدي عجل الله تعالى فرجه وان الساعة تقوم على أشرار الناس.
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بمحمـد É وإذ ختـم أوصيـاء النبـي الخاتـم 
بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه.
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